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 الـكِـتـابـة الـعـربـیـة تاریخ                          
 

 الأوَّل الـفـصـل                                  
       

                            
           .الأَثَـرِیـةالـنُّـقـوش وأَصْـلُ الـكِـتـابـة الـعـربـیـة بـیْـن الأُسْـطـورة : أولا - 
  .                          الإخـبـاریـیـنوأصـل الـكِـتـابـة الـعـربـیـة مـن خـلال الأسـطُـورة  -أ

                                    . أصـل الـكِـتـابـة الـعـربـیـة مـن خـلال الـنُّـقـوش الأثَـریـة - ب
 :الـشَّـمَـالِـيالـخَـطُّ  ـصُـھُ ومُـمَـیِّـزَاتُـھُئِخَـصَـا :الـجَـنُـوبـي الْـخَـطُّ
بـیْـن  .لـسُّـریـانـیـة والـعـربـیـةبـیْـن ا :ئِـصُـھُ ومُـمَـیِّـزَاتُـھُخَـصَـا

     .الـعـربـیـةوالـنَّـبَـطِـیَّـة 
نـقْـش . نَـقْـش أَسِـیـس نَـقْـش زَبَـد: ـعَـرَبـیـة قـبْـل الإِسْـلامالـنُّـقُـوشُ ال -ت 

.                                                                  نَـقْـش أُم الـجِـمـال الـثـانـي .حَـرَّان
   .661/  610الـكِـتَـابَـة فـي الـمَـرحـلـة الإسـلامـیـة : ثـانـیـا

  قُـبَـیْـل الإسـلام - أ
  ). 632/  610( یـة الـفَـتْـرَة الـنَّـبَـو: ظُـھـور الإسْـلام -ب 
  ،عھـد أبـي بـكـر .)م  661/  632( الـعَـصْـر الـرَّاشِـدي : ظُـھـور الإسْـلام -ت 

مـن الـقـرآن إلـى : عـھـد عـثـمـان بـن عـفّـانو بـن الـخـطـاب عـھـد عُـمـر
  . عـھـد عـلـي بـن أبـي طـالِب ،الـمُـصـحـف

  .خُـلاَصَـاتٌونُـصُـوصٌ  -ج 
  )م750-661/ھـ  132-40(الـكِـتابـة فـي الـعَـصْـر الأُمَـوِي : ثـالِـثـا

  .الـنَّـقْـط فـي الـكِـتـابـة/ ظُـھـور الـشَّـكْـل  - أ
  .تَـعـمـیـم الـشَّـكْـلو) م 689/ ھـ 69تُـوفِـيَ ( الأَسْـوَد الـدُّؤَلِـي وأَبُـ -ب

  .ظُـھُـورُ الـشَّـدَّة: تَـلاَمِـیـذُ أبـي الأسـود -ت 
  .بَـعْـضُ الْـنُّـصُـوصِ الأُمَـوِیَّـة -ج 

  .)م 846 - 750/ ھـ  232 -132(الْـعَـصْـر الْـعَـبَّـاسـي الأَوَّل : رَابِـعـا



  .الإِعْـجَـام - أ
  .الْـحَـلُّ الـنِّـھَـائِـيو) م792/ ھـ 175تـوفـي (الْـخَـلِـیـلُ  :الـشَّـكْـلُ -ت 
 
  

  الـفـصـل الأوَّل                                    
                        

  الـكِـتـابـة الـعـربـیـة نشأة                            
  

سـوف یـعـتـقـدون أنّـنـا سـوْف نـتـحـدّث عـن و ،الـخـطوبـیْـن الـكِـتـابـة  ،لا یـمـیَّـزونھم الذین  كَـثـیـرون: مـقـدِّمـة
سـوْف نـتـطـرَّق إلـى الـكِـتـابـة الـعـربـیـة كـأَداة تَـعـبـیـر . ى ذلـك لـكـنـھ لـیْـس بـإمـكـانـنـاكـنـا نـتـمـنَّـ. الـخـط كـفـنّ

عـن وأوّل سـؤال نـبـدَأ بـھ ھـو. الـخـطودون الـتـطـرُّق إلـى جـانِـبـھـا الإبـداعـي الـزُّخـرفـي الّـذي ھـ ،تـواصُـلو
    ـن جـاء؟                                                                        أصـل الـكِـتـابـة الـعـربـیـة مـن أیْ

  .الـنُّـقـوش الأَثَـرِیـةوأَصْـلُ الـكِـتـابـة الـعـربـیـة بـیْـن الأُسْـطـورة : أوَّلا
  

الأُولـى ھـي مُـقـاربـة : اثنتینارَبـتـیْـن فـي بـحـثـنـا عـن جُـذور الـكِـتـابـة الـعـربـیـة یُـمـكـنـنـا الـحَـدیـث عـن مُـقـ
.                                                        الـثـانـیـة ھـي مُـقـاربـة عِـلـمـیـة تـاریـخـیـة أثـریـةو. أُسـطـوریـة لـیْـسـت لـھـا أیـةُ قِـیـمـة عِـلـمـیـة

  
  .الإخـبـاریـیـنول الأسـطُـورة أصـل الـكِـتـابـة الـعـربـیـة مـن خـلا - أ

  
" إنّـھـا وحـي مـن اللـھ"  :بـقـوْلـھـا ،تـكـاد تـخـتـصـر ھـذه الـمُـقـاربـة تَـفـسـیـرھـا لأصـل الـكِـتـابـة الـعـربـیـة

  .     قـرآنـیـتـیْـن مـن سـورة الـبـقـرة لـیْـس إلاّ تـیْـنیـؤوِّل آیـ" تَـفـسـیـر"وھـو
  "عَـلَّـم آدَمَ الأَسْـمَـاءَ كُـلَّـھَـا ثُـمَّ عَـرَضَـھُـمْ عَـلَـى الـمَـلاَئِـكَـةِو:" 31الآیـة  -

  "قَـالَ یـا آدَمُ أَنْـبِــئْـھُـمْ بِـأَسْـمـائِـھِـمْ:" 33الآیـة  -
ـفـھـوم الـوحـي نـكـتـفـي بـالـقـوْل إن مَوعـدم صـحـتـھ ولـن نـدخُـل فـي نِـقـاش حـوْل صِـحـة ھـذا الـتَّـأویـل أ 

.                                                             عـدم إمـكـانـیـة دِراسـتـھوالإلـھـي الَّـذي أنـتـج الـكِـتـابـة لا یـدخُـل فـي سِـیـاق الـعـلـم لـسـبـب بَـسـیـط ھـ
نـجـدھـا فـي كِـتـابـات  ،ذات مَـصـدر خـارجـي غـیْـر إنـسـانـي ھـذه الـمُـقـارَبـة الّـتـي تـجـعَـل الـكِـتـابـة الـعـربـیـة

                                   :مَـجـمـوعـة مـن إخـبـاریـیـنـا وأھـمـھـم
أول مـن ویـدَّعـي أنّ آدم ھـ 10 ص 3ج" صُـبْـحُ الأَعْـشَـى فـي صِـنـاعـة الإنـشـاء" الـقَـلْـقـشـنـدي فـي كِـتـابـھ  -

  .كـتَـب بـالـعـربـیـة
أول مـن ویـزعُـم أنّ الـنـبـي إدریـس ھـ 157ص 3ج" الـعِـقْـدُ الـفَـریـد" ابـن عـبـد ربـھ الأنـدلـسـي فـي كِـتـابـھ  -

.                                                      ـیـةأول مـن كـتَـب بـالـعـربوثـم یـعـود، أسـطُـرا بـعـد ذلـك، لـیـقُـول إنّ الـنـبـي إسـمـاعـیـل ھـ. كـتَـب بـالـعـربـیـة
" الـمَـعـروف أیـضـا تـحـت عِـنـوان " الـمُـلُـوكِوتـاریـخ الـرُّسُـلِ " مـحـمـد بـن جَـریـر الـطَـبَـري فـي كِـتـابـھ -

.                                                                                أول مـن كَـتَـب بـالـعـربـیـةوـھ "إنُـوخ؟ -وّخْـنُـوخ "یـزعُـم أنّ  167ص1ج "الـمُـلُـوكِوتـاریـخ الأُمَـمِ 
  :مـن جـانِـبـیْـن انتباھنامـا یـقُـولـھ الإخـبـاریـون یُـثـیـر : تَـعـلـیـق

بـحـكْـم أنّ الـكِـتـابـة لا  ،سـؤال لا مَـعـنـى لـھ) أول مـن كـتـب( عن كَـوْن الـسـؤال الَّـذي یَـطـرَحـونـھوھـ: الأوّل 
  .إنْ كـان نـبـیـاوإنـسـان واحـد حـتـى  اختراعیُـمـكـن أنْ تـكُـون مـن 

فـھـم یُـعـطـون . كـوْن الـتـضـارُب فـي الآراء راجـع إلـى ضُـعـف الـنـقـد الـتـاریـخـي فـي كِـتـابـاتـھـموھـ: والـثـانـي 
"                                                                         إِلَـیْـكَ كَـمَـا أُدِّيَ إِلَـیْـنَـا) الـخَـبَـر(وقَـدْ أدَّیْـنَـاهُ " كـمـا یَـقـول الـطَّـبـري و. ـمـا نُـقِـلَ إلـیْـھـم دون تَـدقـیـقالـخـبـر ك

  .ل الـنُّـقـوش الأثَـریـةأصـل الـكِـتـابـة الـعـربـیـة مـن خـلا -ب
  

مـن خـلال و. لـم تـبـدَأ الـبُـحـوث الأثـریـة حـوْل ھـذا الـمَـوضـوع إلاّ فـي الـقـرن الـتـاسِـع عَـشـر الـمِـیـلادي
یُـعْـرَفَ بِـ  الأول. الـدراسـات الَّـتـي أُجـریَـت نـجـد أنّ بـلاد الـعـرب عـرفـت نـوعـیْـن مُـتـبـایِـنـیْـن مـن الـكِـتـابـة



فـمـا ھـي الـمُـمـیِّـزات الـخـاصـة لـكـلٍّ مِـنـھـمـا؟ ". الْـخَـطِّ الـشَّـمـالـي"الـثـانـي یُـعْـرَفُ بِـو" الـخَـطِّ الـجَـنُـوبـي"
                                   أصـل لـلـكِـتـابـة الـعـربـیـة؟                                                        ومـن مـنـھـمـا ھـو
  

  .مُـمَـیِّـزَاتُـھُوخَـصَـائِـصُـھُ  :الْـخَـطُّ الـجَـنُـوبـي
 
خـط اسـتـعـمـلـھ سـكـان جـنـوب وھـو. الـخـط الْـحِـمْـیَـرِيوأشـھـرھـا ھـ. مُـتـشـابِـھـةالمَـجـموعـة مـن الـخُـطـوط وھـ

أمـا خَـصـائـصـھ . فـي الـیـمـن وغـرب عُـمـان وجـنـوب الـسـعـودیـة حـالـیـابـلاد الـعـرب لأكـثـر مـن ألـف سـنـة 
  :            فـیُـمـكـن إجـمـالـھـا فـیـمـا یـلـي

إنّ ". م ح م د"فـي ھـذه الـكِـتـابة سـتـكـون ھـكذا" مُـحَـمَّـد"أَيْ أنَّ كـلـمـة : حُـروفـھ مُـنـفـصِـلـة غـیـر مُـتَّـصِـلـة - 1
. لا أیْـن تـنـتـھـيوفـي الـحـروف یـطـرَح مُـشـكِـلة كَـبـیرة بـحـیْـث لا نـعـرِف أیْـن تـبـتـدأُ الـكـلـمـة  الانفصالذا ھـ
                .                                    أُخْـرىوحـتـى یـفـصِـلـوا بـیْـن كَـلـمـة ( / ) فـي فَـتـرات لاحِـقة بـدؤوا یـضَـعـون خـطا مائلا و
شـيء یـجـعَـلـنـا نـفـھَـم وھـو. الـحـرف الـوَحـیـد الَّـذي یُـشـبـھ الـحُـروف الـعـربـیـة الـحـالـیـةوحـرف الـراء ھـ - 2

  )امـرئ الـقـیـس مـثـلا.(لا نـفـھَـم مـا یُـكْـتَـبَومـا یُـقَـالُ 
یُـكْـتَـبُ مـن الـیـمـیـن إلـى الـیـسـار وعـنـد الـرُّجـوع إلـى وفـھـ. ـابـةلـیْـس لـھـذا الـخـطِّ اتِّجـاه واحـد فـي الـكِـت - 3

فـي بـعـض الـنُّـقـوش نـجـد اتِّـجـاه و. الـسـطـر یـخـتـلـف اتِّـجـاه الـكِـتـابـة لـیُــصْـبِــحَ مـن الـیـسـار إلـى الـیـمـیـن
  .                                        ـعـب الـقـبـول كـأصـل للـكِـتـابـة الـعـربـیـةوكـل ھـذا ص. الأسـفـلوالـكـتـابـة مـن الأعـلـى نـحـ

شـيء مُـطـابـق وھـو. كـذلك جـمْع الـتَّـكـسـیروالـمُـؤنَّـث الـسالـمـیْـن وفـي ھـذه الـلـغـة نـجـد جـمـع الـمُـذكَّـر  -4
  .للـعـربـیـة

  .حـرفـا  تُـكْـتَــبُ فـیـھ الـصَّـوامِـتُ بـدون الـحـركـات الـقَـصـیـرة 29ن مـن الـخـط الـحِـمْـیَـري یـتـكـوَّ - 5
" نـجـد " أَخْـرَجَ " أيْ بـدلا مـن " ھَـفْـعَـلَ"الـحـالـي عـلـى وزن " أَفْـعَـلَ " فـي ھـذه الـكِـتـابـة یـظـھَـر وزن  - 6

  .الإثـیـوبـیـةوثَّـرتْ بـالـعِـبْـرِیـة ھـذا یَـعـنـي أنّ ھـذه الـلُّـغـة تـأو" ھَـخْـرَجَ 
. إلـى شَـمال بـلاد الـعـرب ،عـلـى شـكـل مَـوجات بـشـریة ،ھاجَـر الـنـاس ،فـي الـیـمن" مَـأْرِب" سـد  انھیاروعـنـد 

  ).الـمَـدیـنة(جـزء كَـبـیـر مـنـھم فـي یَـثْـرِبِ  استقرقـد و
 )م 1355/ 1354( اغـربوـذي زار ھـذه الـمَـنـطـقـة خِـلال رِحـلـتـھ شـرقـا الـمـؤرِّخ الـكَـبـیـر ابـن خـلـدون الَّ

الْـجَـوْدَةِ فـي دَوْلَـةِ  الـتَّـبَـابِـعَـةِ لِـمَـا بَـلَـغَـتْـھُ مِـنَ الـحَـضـارة والإتْـقـانِ وكَـانَ بـالِـغـا مَـبْـلَـغَـھُ مِـنَ الإحْـكَـامِ " یـقـول 
  "     الـمُـسَـمَّـى بـالـخَـطِّ الـحِـمْـیَـريوھـوالـتَّـرَفِ و
تـسـتـبـعـد  ،استنادا عـلـى الـخَـصـائـص الَّـتـي ذكـرنـاھـا ،نـخـلُـص إلـى الـقـوْل إنّ الـدراسـات الـعـلـمـیـة الأثـریـة 

  .أنْ یـكـون الـخـط الـجـنـوبـي أصـلا للـكِـتـابـة الـعـربـیـة
  
  
  .مُـمَـیِّـزَاتُـھُوخَـصَـائِـصُـھُ  :ـالِـيالـشَّـمَالـخَـطُّ   
 

( كـان شـمـال الـجَـزیـرة الـعـربـیـة مُـرتـبِـطـا بـالـحَـضـارات الـمُـجـاوِرة 
انـتـشـرت بـھ مَـجـمـوعـة مـن الـلُّـغـات و) الـشـام/ مـصـر/الـعـراق

ـیـة الآرامِوالـخُـطـوط كـلـھا مـن أصـل سـامـي مـثـل الـعِـبْـریـة و
ھـذان الأخـیـران سـنـتـوقَّـف عـنـدھـمـا  بـشـيء و. الـنَّـبَـطـیـةوالـسُّـرْیـانـیـة و

.                                                                                       مـن الـتَّـفـصـیـل
  الـعـربـیـةوبـیْـن الـسُّـریـانـیـة  
 



یـوجـد تـشـابُـھ كَـبـیـر بـیْـن  ،ـس الـمَـجـمـوعـة الـلُّـغـویـةنـفلـكـونـھـمـا مـن 
بـمـا أنّ مـا یـھـمـنـا فـي ھـذا الـبـحـث ھـي و. ھـاتـیْـن الـلُّـغـتـیْـن

فـإنَّـنـا سـنـتـوقَّـف قَـلـیـلا  ،مُـشـتـرَكـة بـیْـن الـخـطـیْـنالـخَـصـائِـص الـ
                               :           عـنـدھـا لِـنـجـد

كـلُّ حـرف فـي الـسُّـریـانـیـة لـھ ثـلاثـة أشـكـال مُـخـتـلِـفـة قَـلـیـلا فـي  -1
نـفـس وھـو. آخِـر الـكـلـمـةوأ وسـط ،ابـة حـسـب مَـوقِـعـھ فـي أوَّلالـكِـتـ

  .الـشـيء فـي الـعـربـیـة
لا تـرتـبـط مـن جِـھـة ) و/ا/ر/د (والـواوالألـف والـراء والـدال : حُـروف -2

  .نـفـس الـشـيء نـجـده فـي الـعـربـیـة. الـیـسـار بـبـاقـي الـحـروف
الـفـاء والـعـیـن والـنـون والـكـاف والـدال والـجـیـم وحـرف الـبـاء  -3
  .تُـكْـتَـبُ بـنـفـس الـطَّـریـقـة فـي الـخـطـیْـن ،الـصـادو
  .الـخـطـیْـن تـخـتـلـف تـمـامـا عـن بـعـضـھـابـاقـي الـحُـروف فـي  -4

فـھـذا . ھـنـاك مـن الـقُـدامـى مـن لاحـظ شِـدة الـشـبـھ بـیْـن الـخـطـیْـن
إِنَّ الـقَـلَـمَ الـعَـرَبِـي :" یـقُـول 579ص  3ق" فُـتُـوح الـبُـلْـدَان" الـبَـلاَذِري فـي 

إذا كـان الـبـلاذري فـي و". جَـاءِ الـسُّـرْیَـانِـیِّـةِالـشَّـمَـالِـي قَـدْ قِـیـسَ عَـلَـى ھِـ
ن فـإ ،ھـذه الـمُـلاحـظـة لا یـنـطـلِـق مـن أیـة حُـمـولـة إیـدیـولـوجـیـة

 ،والـقـرن الـتـاسـع عـشـرخُـصـوصـا بـاحِـثـ ،الـبـاحِـثـیـن الـمُـحـدثـیـن
أولـھـا  ،محضةـولـوجـیـة لأسـبـاب إیـدی الاستنتاجیـتـوقَّـفـون عـنـد نـفـس 

ھـم بـالـتـالـي یـرفُـضـون الـبـحـث فـي و. الـسـریـانـیـة بـالـمَـسـیـحـیـة ارتباط
.                                                                                         فَـصـیـلـھـا الـنـبـطـيوالآرامـیـة 

 
  الـعـربـیـةوـة بـیْـن الـنَّـبَـطِـیَّ

 
قـد تـطـوَّر مـنـھـا والـنـبـطـیـة كَـخـط یـنـحـدِر مـن الـكِـتـابـة الآرامـیـة فـھـ

فـي الـقـرن الأول قـبـل الـمِـیـلاد بـدأ و. فـي الـقـرن الـثـانـي قـبـل الـمِـیـلاد
لـنُـقـوش مـن خـلال ا. یـأخُـذ مـمـیِّـزاتـھ الـخـاصـة بـھویـسـتـقـلُّ بـنـفـسـھ 

الأثـریـة الـنـبـطـیة الَّـتـي تَـزیـد عـلـى ثـلاثـة آلاف نـقـش نـسـتـخـلـص 
  :                                                  الـمـمـیِّـزات الآتـیـة

  .الـنـبـطـیـة تُـكْـتَـبُ دائـمـا مـن الـیـمـیـن إلـى الـیـسـار مـثـل الـعـربـیـة -1
عِـشـرون حـرفـا كـلـھـا مَـوجـودة فـي وطـیـة فـیـھـا إثـنـان الـنـبـ -2

  .الـعـربـیـة كـذلـك



الـحُـروف الـمُـتَّـصِـلة وغـیـر الـمـتـصـلة مـن جِـھة الـیـسار ھـي نـفـسـھا  -3
  .فـي الـكـتـابـتـیْـن

ـد لا تُـكْـتَـبُ فـنـجوالـكـلـمـات تـسـقُـط وفـي بـعـض الأسـمـاء  الألـف -4
نـفـس الـظـاھـرة مَـوجـودة فـي ". حـارث"بـدَلا مـن " حـرث: "مـثـلا

  .الـعـربـیـة
بـدلا مـن " زوجـت"أي : تـاء الـثَّـأنـیـث الـمـربـوطـة تُـكْـتَـبُ مَـبـسـوطـة -5
  .نـفـس الـظـاھـرة نـجـدھـا فـي الـعـربـیـة". زوجـة"
یـ  تُـكْـتَـبُ / نـ / ثـ / تـ / بـ : غِـیـاب نُـقـط الإعـجـام فـحـروف مـثـل -6

  .شـيء نـجـده فـي الـعـربـیـةوھـوبـدون نُـقـط  
فـي الـعـربـیـة تـأخَّـر . غـیـر مَـوجـود فـي الـنـبـطـیـة) لام ألف(حـرف لا  -7

  .كَـثـیـرا ظُـھـور ھـذا الـحـرف
  .ـربـیـةالـعومَـوجـود فـي الـنـبـطـیـة " اَلْـ "الـتَّـعـریـف بـ  -8

كـل ھـذه الـخَـصـائـص الـمُـشـتـركَـة بـیْـن الـكـتـابـتـیْـن جـعَـلـت بـعـض 
الـمـتـخـصِّـصـیـن یـعـتـبـرون أنّ الـكِـتـابـة الـنـبـطـیـة ھـي أصـل للـكِـتـابـة 

ي الـخـط الـعـربـ: " یـقـول  1فـھـذا الأسـتـاذ یَـحْـیَـى خَـلِـیـل نَـامَـھ. الـعـربـیـة
نـفـس الـفِـكـرة تَـقـریـبـا و" آخِـر حَـلَـقـة فـي تـطـوُّر الـخـط الـنـبـطـيوھـ

أوَّل شـعـب " بـقـولـھ إنَّ الأنـبـاط  2یـعـبَّـر عـنـھـا مَـحْـمُـود فَـھْـمِـي حِـجَـازِي
ـرَّ قـبْـل أنْ نَـمُو". أوَّل مـن عـلّـم بـاقـي الـعـرب الـكِـتـابـةوھـوعـربـي كـتَـب 

لاَبُـدَّ أنْ نـتـوقَّـف قَـلـیـلا  ،إلـى دِراسـة الـنُّـقـوش الأثـریـة الـعـربـیـة
  .     لـنـتـعـرَّف عـلـى الأَنْـبَـاط

       
  مـن ھـم الأنـبـاط؟ 
 

ـا جَـنـوب سُـوریوالأنـبـاط ھـم عـرب رُحَّـل عـاشـوا فـي جَـنـوب الـعـراق 
شـبـھ جَـزیـرة وفـلـسـطـیـن وفـي الأردن و ،وفـي شَـمـال الـسَّـعـودیـة

الـتِّـجـارة لـكـونـھـم فـي مُـلـتـقـى الـطُّـرق واحـتـرفـوا الـزِراعـة . سـیـنـاء
الَّـتـي سـیْـطـروا عـلـیـھـا تَـمـامـا والـتـجـاریـة الـعـالـمـیـة فـي ذلـك الـوقـت 

مـا بـیْـن الـقـرن و. لـمِـیـلادمـن مُـنـتَـصـف الـقـرن الـرابِـع قـبـل ا ابتداء
                                                
1 85 
2 182 



) أربـعـة قُـرون( الـقـرن الـثـانـي بـعـد الـمِـیـلاد والـثـانـي قـبـل الـمِـیـلاد 
كـانـت لـھـم دولـة قَـویـة جـدا سـیْـطـرت عـلـى طُـرق الـقَـوافِـل الـقـادِمـة مـن 

وحَـكَـمـت . ـن الـعـراقكـذلـك مو) الـمَـدیـنـة( یَـثْـرِب ومَـكَّـة وصَـنْـعَـاء 
قـد حـافَـظ ھـذا الـشـعـب و. بَـنَـتْ مَـدِیـنـة الـبَـتْـرَاء. دِمَـشْـقومَـدَائِـن صَـالِـح 

إنْ كـنـا غـیـر مـتـأكِّـدیـن مـن و. عـلـى رَوابِـط قـویـة مـع عـرب الـجَـزیـرة
أنَّـھـم  ـنـا مُـتـأكِّـدون مـنأنَّ الأنـبـاط ھـم حـقـا مـن بَـنَـى مَـدیـنـة بـابِـل فـإنَّ

" مَـدِیـنـة وھـوعـلـى الإطـلاق  عـربـي ا أَرْوَعَ مِـعـمـار ھـم الَّـذیـن بَـنَـو
سَـبـعـیـن كِـیـلـومـتـرا جَـنـوب  ،ھـي مَـدیـنـة تُـوجـد فـي الأردنو" الْـبَـتْـرَاء 

قـد و. ـحـوتَـة داخِـل جـبـلھـي عِـبـارة عـن مَـدیـنـة مَـنو ،الـبـحـر الـمَـیَّـت
آیـة ) الـشُّـعَـراء( 26 تـحـدّث الـقـرآن عـنـھـم وعـن مَـدیـنـتـھـم فـي سـورة

تَـنْـحِـتُـونَ مِـنَ الـجِـبَـالِ و: " عـاب عـلـیْـھـم كَـثـرة الـتَّـرَف بـقـولـھو 149
. الافتخارن فـقـط بِـدافِـع لـكـوأيْ دُونَ الـحـاجـة إلـیْـھـا " بُـیُـوتًـا فَـرِھِـیـنَ 

إنّ مُـمـارَسـة . صـالِـح الـمَـذكـوریـن فـي الـقـرآنومـنھـم قـوْم الـنـبـي ھُـود و
لـبـیْـع والـشـراء الأنـبـاط للـتِّـجـارة الَّـتـي تـحـتـاج إلـى تَـسـجـیـل ا

 ـداخـیـلسِـجـلات للـمَوتَـأسـیـس دُوَل تـحـتـاج إلـى دَفـاتِـر و ،والـقُـروض
 ،ـالَـطـة شُـعـوب مُـتـقـدِّمَـةبـالإضـافـة إلـى مُـخ ،والـمَـصـاریـف والـقـوانـیـن

كـلُّ ھـذا سـاعَـد ھـذا الـشـعـب الـعـربـي لـكـي یـكُـون بـحـق أوَّل شـعـب 
           .                                                  عـربـي كَـتـب فـي شَـمـال الـجَـزیـرة

بـیـن الـكِـتـابـة  ،یـصـل حـد الـتـطـابـق ،مـا رأَیْـنـاه مـن تـشـابُـھ إنّ كـلَّ
تـعـزِّزه الـنُّـقـوش الأثـریـة الـعـربـیـة الَّـتـي ھـي  ،الـعـربـیـةوالـنـبـطـیـة 

  .         مَـوضـوع الـفـقـرة الـتـالِـیـة
  
 .الإِسْـلام الـنُّـقُـوشُ الـعَـرَبـیـة قـبْـل 
 

وصـلـتْـنـا مَـجـموعـة مـن الـنُّـقـوش الـعـربـیـة مـن الـقـرن الـسـادس 
فـي ھـذا الـدرْس سـنـتـطـرَّق و. الـمِـیـلادي أغـلـبـھـا مـن جَـنـوب سُـوریـا

نـقْـش أُمّ = 4. نـقْـش حَـرَّان= 3. نـقْـش أَسِـیـس= 2 ،نـقْـش زَبَـد= 1إلـى 
  .الـكـرونـولـوجـي الاعتبارآخِـذیـن فـي ذلـك . ـانِـيالـجِـمـال الـث

  
  )أُنْـظُـر الـلَّـوْحة الـمُـرافِـقـة( نـقْـش زَبَـد  -



. زَبَـد ھـي مَـنـطـقـة تُـوجـد جَـنـوب شَـرْق حَـلَـبوم 512یـرجِـع إلـى سـنـة 
ـسـة عِـبـارة عـن سـطـر واحـدٍ كُـتِـبَ عـلـى جِـدار واجِـھـة كَـنـیوھـو

ر :" ...قـد جـاء فـیـھو) أُنْـظُـرْ الـنـقْـش فـي الـلَّـوحـة الـمُـرافِـقـة( مَـسـیـحـیـة 
بـر وسـرحـو/// ھـلـیـا بـرمـر الـقـسووبـر ا مـع مـنـفـوالالـھ سـرحـ

ھـذا الـسـطـر یـحـتـوي عـلـى مَـجـمـوعـة مـن ..." سـریـحـووسـتـرووسـعـد
.                      أمَـروا بـبـنـاء الـكَـنـیـسـةوھـي ربَّـمـا لـمـن بَـنَـوْا أ الأسـمـاء الـشـخـصـیـة

  
  )أُنْـظُـرْ الـلَّـوحـة الـمُـرافِـقـة( نَـقْـش أَسِـیـس -

جَـبَـلٌ عـلـى بُـعْـدِ مِـئة كِـیـلـومـتـر وأَسِـیـس ھـوم 528یَـعـود إلـى سـنـة 
عِـبارة عـن نـص عـربـي صَـغـیـر مـن أربـعـة وھـو. جَـنـوب شَـرق دِمَـشْـق

ابـراھـیـم بـن مـغـیـرة الأوسـي : " قـد جـاء فـیـھو. أسـطـر قَـصـیـرة
الـنـص " 423أرسـلـنـي الـحـارث الـمـلـك عـلـى سـلـیـمـان مـسـیـلـحـة سـنـة 

لَّـتـي الـوَقـائـع اوكـل الأسـمـاء وقِـراءتـھ سَـھـلـة أیـضـا وواضِـح جـدا 
.                                                           یـذكُـرھـا مَـعـروفـة فـي تـاریـخ سُـوریـا

  
  )أُنْـظُـرْ الـلَّـوحـة الـمُـرافِـقـة( نَـقْـش حَـرَّان -

حَـرَّان ھـي مَـركـز حَـضـاري مُـھـم جـدّا فـي و. م568یَـعـود إلـى سـنـة 
قـد جـاء فـیـھ وقـد وُجِـدَ ھـذا الـنـص فـي حُـطـام كَـنـیـسـة  و. ـیـاجَـنـوب تـرك

بـعـد مـفـسـد  463بـنـیـت ذا الـمـرطـول سـنـت ونـا شـرحـیـل بـن طـلـمـ" ..
  "                                                                           خـبـر بـعـام/ خـیـبـر 

                                                                             
  )أُنْـظُـرْ الـلَّـوحـة الـمُـرافِـقـة( نَـقْـش أُمّ الْـجِـمـال الـثـانـي -

مَـكـتـوب  وھـونـقْـش یـعـود إلـى أوائـل الـقـرن الـسـادِس الـمِـیـلادي وھـ
جَـنوب " حُـورَان"یـسـة تُـوجـد فـي عـلـى الـجـزء الأسـفـل مـن سـاریـة كَـنـ

االله غـفـرا لالـیـھ بـن : " قـد جـاء فـیـھونـص صـعـب الـقِـراءة  وھـو. سُـوریا
  )."یـقـرؤه(عـبـیـده كـاتـب الـعـبـیـد أعـلـى بـنـى عـمـرى تـنـبّـھ عـنـھ مـن 

  
وأُخـرى لـم  ،االأربـعـة الَّـتـي عـرضـنـاھـ مـن خـلال مُـقـارنـة الـنُـقـوش  

  :الـعُـلـمـاء إلـى خُـلاصـات یُـمـكـن إجـمـالـھـا فـیـمـا یـلـي انتھى ،نـعـرِضـھـا
مـع كـون بـعـضـھـا . تِـكْـرَارُھـاوتـشـابُـھ الـحُـروف فـي ھـذه الـنُّـقـوش  -1

  .یُـشـبـھ الـنـبـطـیـة أكـثـر مـن الـعـربـیـة



وجـودة فـي ھـذه الـنُّـقـوش بـاسـتـثـنـاء الـزاي كـل الـحُـروف الـعـربـیـة مَـ -2
  .الـصـادو
الـمُـنـفـصِـلة مـن جـھة الـیـسار فـي ونـفـس الـحُـروف الـمُـتَّـصـلة  -3

  .الـعـربـیةوالـنـبـطـیة 
ھـي نـفـسـھا فـي الـكِـتـابة  ،ط/ ن / ل / ح / ج / ب : تـالـیةالـحُـروف الـ -4

  . الـنـبـطـیة
ھـي أكـثـر تـطـوُّرا فـي  ،ت/ ر / ش / س / ھـ / د : تـالـیةـروف الـالـحُ -5

  . الـكِـتابة الـعـربـیة
  . الـحـال فـي الـنـبـطـیـةوغِـیـاب نُـقـط الإعـجـام تـمـامـا كـمـا ھـ -6
الـكـلـمـات لا تُـكْـتَـبُ فـي والألـف الـطَّـویـلـة فـي بـعـض الأسـمـاء  -7

/ حـارث : بـدلا مـن ،بـعـم/ ابـرھـیـم / حـرث : كـذا نـجـدھـ ،الـلـغـتـیْـن
  .بـعـام/ ابـراھـیـم 

  
  خُـلاصـة عـامـة 
 

ص والـدِّراسات حـسـب الـنـصـو ،ل إنّ الـكِـتـابـة الـعـربـیـةیُـمـكـنـنـا الـقـوْ
. يلا تـنـحـدِر مـن الـخـط الـجـنـوبـي بـل مـن الـخـط الـشـمـالـ ،الـمُـتـوفَّـرة

لـیـس مـن الـسـریـانـیـة بـل مـن الـنـبـطـیـة الَّـتـي ھـي فَـرْع مُـتـطـوِّر مـن و
  .                                               الآرامـیـة

  
                                              

  . 661/  610الـكِـتَـابَـة فـي الـمَـرحـلـة الإسـلامـیـة  :ثـانـیـا
  

فـي الـمَـرحـلـة الإسـلامِـیـة سـوف تـعـرِف الـكِـتـابـة الـعـربـیـة تَـطـوُّرا 
فـي عـرضـنـا ھـذا سـوف نـتـوقَّـف . الـكـیْـفومَـلـحـوظـا مـن حـیْـث الـكـم 

  .كـذا الـعَـوامِـل الَّـتـي أدَّت إلـیْـھـاوعـنـد كـل فـتـرة مـع ذكْـر تـطـوُّراتـھـا 
  
  .ـیْـل الإسـلامقُـبَ -أ

  
كـانـت الـكِـتـابـة تُـعْـتَــبَـرُ تَـرَفًـا فـي مُـجـتـمَـع تـغـلُـب عـلـیـھ الـبَـداوة  
لـكـن الـمَـنـاطِـق الَّـتـي كـانـت تَـمُـرُّ مـنـھـا الـتِّـجـارة كـانـت . الـتِّـرحـالو



اري نـجـد أنّـھ كـانـت لـھا فـإذا أخـذنـا مَـكَّـة كـمَـركـز تِـج. تـعـرِف الـكِـتـابـة
الـمُـدن الَّـتـي كـانـت تَـمُـرُّ واتِّـفـاقـیات مَـكـتـوبة مـع الـقَـبـائل وأحـلاف 

إضـافـة إلـى ذلـك فـإنَّ الـعـمـلـیات الـتِّـجـاریة مـن بـیْـع . مـنـھـا الـقَـوافِـل
الـمُـحـافَـظـة عـلـى وبـي قَـرْض تـتـطـلَّـب الـتَّـدویـن الـكِـتـاورَھْـن وشِـراء و

 هى تـعـاطـي الـكِـتـابـة فـي ھـذھـنـاك دَلائِـل كَـثـیـرة عـلـو. الـسِّـجِـلاَّت
  :                             الـفـتـرة

  .حِـلْـف أَكَـلَـة الـدَّم كـانـا مَـكـتـوبـیْـنوحِـلْـف الـفُـضُـول  -1
كـانـت  ،ھـي قَـصـائـد طَـویـلـةوـعَـشْـر، الوالـمُـعـلَّـقـات الـسَّـبـع أ -2

  .مُـعـلَّـقـة عـلـى سِـتـار الـكـعـبـةومَـكـتـوبـة 
یـحـمِـلـون مـعـھـم ورقـة   ومـا أكـثـرھـم ،فـي مَـكَّـة كـان الـعَـبـیـد -3

  .الـحُـریةوالـمِـلـكـیة أ
ـرب كـانـوا الـیـھـود الـعووُجـود مَـجـمـوعـة مـن الـمَـسـیـحـیـیـن  -4

  .یـكـتُـبـون بـلُـغـات مُـتـعـدِّدة مـنـھـا الـعـربـیـة
فـي مَـكَّـة قُـبَـیْـل الإسـلام كـان ھـنـاك فـقـط سـبـعـة عـشـر رجـلا  -5

عـشـرة مـنـھـم أصـبـحـوا مـن أوائـل . الـقِـراءةویـعـرِفـون الـكِـتـابـة 
وأیـضـا سـبـع ). الـمَـدِیـنـة(إلـى یَـثْـرِب ھـاجَـروا فـیـمـا بـعـد والـمُـسـلـمـیـن 

  580ص  3ق " فُـتُـوح الـبُـلْـدان"نـسـاء حـسـب الـبَـلاَذِري فـي 
  

  ). 632/  610( الـفَـتْـرَة الـنَّـبَـویـة : ظُـھـور الإسْـلام -ب 
  

تـطـوُّر ویـعـتـبـر ظُـھـور الإسـلام شـيء بـالِـغ الأھـمـیـة فـي كَـثـرة 
الـقـرآن / بِـدایـة نُـزول الـوحـي  610فـمـن سـنـة . ـكـتـوب بـالـعـربـیـةالـمَ

نـزَلـت حـوالـي ) الـمَـدیـنـة(تـاریـخ الـھـجـرة إلـى یـثـرب  622إلـى سـنـة 
. ثـمـانـیـن سُـورةً مـن الـقـرآن مـن أصـل مِـئـة وأربـعـة عـشـر سُـورةًوسـت 
. أنَّ أكـثـر مـن نـصـف الـقـرآن نـزل بـمَـكَّـة ھـذا یَـعـنـي. 3آیـة 4613أي 

فـإنَّـھ كـان یـسـتـعـیـن بـ  ،م لـم یـكُـن یـقـرَأ ویـكـتُـببـمـا أنَّ نـبـي الإسـلاو
الَّـذیـن تـعـدَّدوا مـنـذ الأیـام الأولـى لـبِـدایـة نُـزول " كُـتَّـاب الـوَحْـي"

غـیْـرھـم وثـیـر فُـضـول الـمُـسـلـمـیـن ھـذه الـكِـتـابـة كـانـت تُـو. الـوحـي

                                                
3  



مـن أصْـل " كِـتـاب"لأنـھـا لأوَّل مـرة یـحـصُـل فـیـھـا الـعـربـي عـلـى 
  .                                                                                سـمـاوي

ـزول الـقـرآن مـتـفـرِّقـا فـي الـفَـتـرة الـمـدنـیـة لـلإسـلام سـیـسـتـمـرُّ نُ
سـیـبـلُـغ عـدد و. مُـھـاجِـریـنومـن أنـصـار " كُـتَّـابُ الْـوَحْـي"سـیَـزداد عـدد و

آیـة  1623أي . ھـي مـن أطـول الـسُّـوَروسُـورةً  28الـسُّـوَر الـمـدنـیـة 
مـن خـلال الأخـبـار و .6236لـیـصـل مُـجـمَـل آیـات الـقـرآن إلـى 

 ،اریـخـیـة الّـتـي وصـلـتـنـا نـعـرِف أنَّ عـددا كَـبـیـرا مـن الـصَّـحـابةالـتـ
كـانـوا حَـریـصـیـن عـلـى جـمـع الـقـرآن  ،"عبـد االله بـن مَسْـعُـود"أوَّلُـھـم 

أنَّ نـبـي الإسـلام قـبـل وفـاتـھ راجَـع مـع بـعـضـھـم وبـشـكِـل شَـخـصـي 
یـبـقـى أنْ نـعـرِف أنَّ . ـتـي كـانـوا یـمـلِـكـونـھـاالـنـسـخ الـمَـكـتـوبـة الَّ

الـقـرآن حـتـى وفـاة رسـول الإسـلام لـم یـكـن مَـجـمـوعـا عـلـى شـكـل 
مَـكـتـوبـا عـلـى جُـلُـود و مجزأكِـتـاب بـیْـن دفـتـیْـن، ولـكـنـھ كـان 

.                                                                  ـواد الـبِـدائـیـةالـعِـظـام وغـیْـرھـا مـن الـمَوالـخـشـب والـحـیـوانـات 
ـرتْ فـیـھـا عِـدَّة عَـوامِـل الـنـبـویـة بـحـق فـتـرة تـوف وتـبـقـى الـفَـتـرة

 ،الـحَـدیـث= 2 ،الـقـرآن=1سـاعـدتْ عـلـى كَـثـرة الـمَـكـتـوب نـذكُـر مـنـھـا 
  .فـات رسـول الإسـلامتـصـرُّ= 3و
  
وقـد كـان . لـم یـكـن كِـتـابـیـاوصَـحـیـح أنَّ الـوحـي كـان شَـفـویـا  :الـقـرآن 

للـطَّـبـیـعـة الـخـاصـة للـرسـول الَّـذي لـم یـكـن  احتراماكـذلـك مـن   جِـھـة 
ربـیـة للـثَّـقـافـة الـعـ احترامامـن أُخـرى والـكِـتـابـة وبـعـرِف الـقِـراءة 

فـي و. بـسُـرعـة كـان یـتـم أوَّلا بـأوَّلولـكـن تَـدویـنـھ كِـتـابـةً . الـشـفـویـة
. الـمَـكـتـوبوالـقـرآن نـفـسـھ نـجـد آیـات تـرفَـع مـن قِـیـمـة الـكِـتـابـة 

ھـي  ،عـامـلات الـتـجـاریـة كِـتـابـةأشـھـر آیـة تـتـحـدَّث عـن تَـقـیـیـد الـمُـو
: تـقـول الآیـة. 4مـن سـورة الـبـقـرة 282ھـي الآیـة وآیـة فـي الـقـرآن  أطـول

. یَـا أیُّـھَـا الَّـذِیـنَ آمَـنُـوا إِذَا تَـدَایَـنْـتُـمْ بِـدَیْـنِ إِلَـى أَجَـلِ مُـسَـمـى فَـاكْـتُـبُـوهُ" 
أْبَ كَـاتِـبٌ أَنْ یَـكْـتُـبَ كَـمَـا عَـلَّـمَـھُ لاَ یَـوَ. ـمْ كَـاتِـبٌ بـالْـعَـدْلوَلْـیَـكْـتُـبْ بَـیْـنَـكُ

لاَ یَـبْـخَـسْ وَ ،ولْـیَـتَّـقِ االلهَ رَبَّـھُلْـیُـمْـلِـلِ الَّـذِي عَـلَـیْـھِ الْـحَـقُّ و. االله فَـلْـیَـكْـتُـبْ
لاَ وعِـیـفًـا أَضَـوفَـإنْ كَـانَ الَّـذِي عَـلَـیْـھِ الْـحَـقُّ سَـفِـیـھًـا أَ. مِـنْـھُ شَـيْءً

اسْـتَـشْـھِـدُوا شَـھِـیـدَیْـنِ وَ. وَلِـیُّـھُ بـالْـعَـدْلِ فَـلْـیُـمْـلِـلْویَـسْـتَـطِـیـعُ أنْ یُـمِـلَّ ھُـ
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امْـرَأَتَـانِ مِـمَّـنْ تَـرْضَـوْنَ ـا رَجُـلَـیْـنِ فَـرَجُـلٌ وَفَـإِنْ لَـمْ یَـكُـونَ. مِـنْ رِجَـالِـكُـمْ
لاَ یَـأْبَ وَ. إِحْـدَاھُـمَـا الأُخْـرَى ـھَـداءِ أَنْ تَـضِـلَّ إحْـدَاھُـمَـا فَـتُـذَكِّـرَمِـنَ الـشُّ

كَـبِـیـرًا إِلَـى ولاَ تَـسْـأَمُـوا أنْ تَـكْـتُـبُـوهُ صَـغِـیـرًا أَوَ. ـھَـدَاءُ إذَا مَـا دُعُـواالـشُّ
إلاَّ أنْ . أَدْنَـى ألاَّ تَـرْتَـابُـواأَقْـوَمُ لِلـشَّـھَـادَةِ وَوذَلِـكُـمْ أَقْـسَـطُ عِـنْـدَ االله . أَجَـلِـھِ

احٌ ألاَّ تَـكُـونَ تِـجَـارَةً حَـاضِـرَةً تُـدِیـرُونَـھَـا بـیْـنـكـم فَـلَـیْـسَ عـلـیْـكـم جُـنـ
إنْ و. لاَ شَـھِـیـدٌوَ تِـبٌلاَ یُـضَـارَّ كَـاوَ. وا إِذَا تَـبَـایَـعْـتُـمْأَشْـھِـدُوَ. تَـكْـتُـبُـوھَـا
االلهُ بِـكُـلِّ شَـيْءٍ وَ. ویُـعَـلَّـمُـكُـمُ االلهُ. اتَّـقُـوا االلهَوَ. إِنَّـھُ فُـسُـوقٌ بِـكُـمْتَـفْـعَـلُـوا فَـ

  ."                        عَـلِـیـمٌ
الأمـر كَـثـرة استـعـمـال فِـعـل ( فـھْـم ھـذه الآیـة فـي سِـیـاقـھـا الـلُـغـوي 

) مـجـتـمَـع تِـجـاري( سِـیـاقـھـا الـمُـجـتـمـعـي و) بـمُـخـتـلـف أشـكـالـھ
.                                                              الـحَـقـیـقـیـیْـن یُـظـھـر مـدى أھـمـیـتـھـا فـي انـتـشـار الـكِـتـابـة

  
( سـاھَـم الـحَـدیـث الـنـبـوي  ،ـقـرآنجـانِـب ال إلـى: الـحَـدِیـثُ الـنَّـبَـوِيُّ -

. تـطـوُّرھـاوبـقـدْر كَـبـیـر فـي كـثـرة الـكِـتـابـة ) أَقْـوَالُ رَسُـول الإِسْـلام
شـرْح وأ ،أووَصِـیّـة ،مّـا أمـر بـشـيء أونـھـي عـنـھإوفـالـحـدیـث ھـ

ـن الـدِّیـن اھـتـمَّ بـھ بـھـذا الـمَـعـنـى جـزء مووھـ. تَـفـصـیـل للـقـرآنو
بـالـقـرآن فـي ھـذه  اھتمامھملـكـن بـشـكـل أقـلَّ مـن والـمُـسـلـمـون كَـثِـیـرا 

  .                                    نـجـد أَحـادیـث كَـثـیـرةً تَـحُـثُّ عـلـى الـكِـتـابـةو. الـفـتـرة
ـتـابـة الـحَـدِیـث مـع الـقـرآن فـي الـبـدایـة نَـھَـى رسـول الإسـلام عـن كِ

مَـنْ كَـتَـبَ عَـنِّـي شَـيْءً غَـیْـرَ الْـقُـرْآنِ " بـدَلـیـل الـحـدِیـث الَّـذي یـقُـول فـیـھ 
إلاَّ أنّـھ أثـنـاء اسـتـمـاعـھ لـشَـكـوى أحـد أصـحـابـھ كـان كَـثـیـرا ". فَـلْـیَـمْـحُـھُ

" بِـیُـمْـنَـاكَ عَـلَـى ذَاكِـرَتِـكَ استعن" یـقـول لـھ  ،نـسـى مـا یـسـمَـعـھ مـنـھمـا یـ
ھـذا الـحَـدیـث یُـعْـتَـبَـرُ نَـسْـخًـا لـحَـدیـث الـنـھـي . أيْ أُكـتُـبْ حـتَّـى لاَ تَـنْـسَـى

ھـذا مـا یـفـسِّـر . إذْنـا صَـریـحـا بـجَـواز تَـدویـن الـحَـدیـث كِـتـابـةوالـسـابِـق 
بـن وعـبـد االله بـن عَـمْـر"مـن أمـثـال  ،كـتـبـھـا الـصَّـحـابـة" حُـفـصُ"وجـود 

فـي بـعـضـھـا  ،"...عَـلِـي بـن أبـي طـالِـب"و" عـبد االله بن عُـمَـر"و" الـعـاص
.                                                                                 أكـثـر مـن ألـف حَـدیـث

" الْـعِـلْـمَ بـالْـكِـتَـابِ وقَـیِّـدُ" ھـنـاك حَـدیـث یـقُـول فـیـھ رسـول الإسـلام و
فـي حَـدیـث آخَـر و. بـمَـعـنـى اكـتُـبـوا الـعِـلـم واجْـعَـلُـوه فـي الـكُـتُـب

                                                                   "           الـوَصِـیَّـة"یـأمُـر كُـلَّ الـمُـسـلـمـین بـكِـتـابة ویُـوصـي 
  



الـحَـدیـث تُـعْـتَـبَـرُ وإضـافـة إلـى الـقُـرآن  :تَـصَـرُّفَـاتُ رَسُـولِ الإِسْـلاَمِ -
نـجـد فـي الـكَـثـیـر مـن ھـذه و. تـصـرُّفـات الـنـبـي نَـمـوذجـا للـمُـسـلـم

تـدویـن الْـعُـھـود وتـعـلُّـمـھـا وـوَةٌ غـیـر مُـبـاشِـرة للـكِـتـابـة الـتـصـرُّفـات دَعْ
  :  مـن الـتـصـرُّفـات الَّـتي نـعـرِفـھـاو. الـمَـواثـیـقو
" الـمَـدیـنة"كـتـبـھا الـنـبـي بِـمُـجَـرَّدِ وُصـولھ إلـى : صَـحـیـفة الـمَـدیـنة -

الـیـھـود والـعـرب غـیـر ولـمـیـن لـتَـنـظـیـم الـعـلاقـة بـیْـن الـمُـسـ
  .الـمُـسـلـمـیـن

وَقَـعَ الـكَـثـیـر مـن الـقُـرَشِـیِّـیـن " بَـدْر"خـلال مَـعـركـة : فِـدَاءُ أَسْـرَى بَـدْر -
أمـر الـنـبـي كُـلَّ أَسِـیـر بـتَـعـلـیـم  ،ومـن أجـل تَـحـریـرھـم. لأسْـرفـي ا

قـد كـانـت الأسـبـقـیـة و. الـقِـراءةون الـكِـتـابـة عَـشَـرَةٍ مـن الـمُـسـلـمـیـ
  .للـنـسـاءوللأطْـفـال 

كـان الـنـبـي حَـریـصا عـلـى تَـدویـن كـلِّ : كِـتـابـة عُـھـود الـصُّـلـح -
صُـلْـح ویـبـقـى أشـھـر صُـلْـحٍ ھـو. الـعـقـود الَّـتـي یـوقِّـعـھـا مـع الـقَـبـائـل

  .كـان مَـكـتـوبـاوالـحُـدَیْـبـیـة 
احـتـفـظـت لـنـا كُـتُـب الـتـاریـخ بـمَـجـمـوعـة مـن الـرسـائـل : الـمُـراسَـلات -

بـعـض رُؤَسـاء الـدول وأرسـلـھـا الـنـبـي إلـى بـعـض زُعَـمـاء الـقَـبـائـل 
ـرْ أُنْـظُ.( 5فَـارِسَـة وَبِـیـزَنْـطَ تيإلـى إِمْـبـراطـوریو) الـحـبـشـة/ مـصـر(

  )                                 الـلَّـوْحـة الـمُـرافِـقـة
أَلْـواح تُـسَـجَّـلُ فـیـھا وكـانت عِـبـارة عـن أوراق أ: سِـجـلاَّت الـزَّكـاة -

 .مُـسـتـحـقَّـات قَـابِـضـي الـزَّكـاة
 

ـا یـفُـوق نـخـلُـص إلـى الـقـوْل إنّ مـا كُـتِـبَ فـي الـعـھـد الـنـبـوي ربَّـم
لا شـكّ أنَّ كَـثـرة الـكِـتـابـة تـؤدِّي و. بـكَـثـیـر مـا كـتَـبـھ الـعـرب مـن قـبْـلُ

ھـي نُـقـطـة سـنـعُـود إلـیْـھـا بـعـد الـتـطـرُّق إلـى وإلـى تـطـور الـكِـتـابـة 
  .                                         الـعـصـر الـراشـدي

  
  ).م  661/  632(  الـعَـصْـر الـرَّاشِـدي: لإسْـلامظُـھـور ا -ت 

الـعَـصـر الـراشـدي ھـي فَـتـرة تـمـتـدُّ مـن وَفـاة رسـول الإسـلام إلـى مَـقـتَـل 
عـلـى الـرغـم مـن قِـصَـرِ ھـذه و. الـخَـلـیـفـة الـرابِـع عـلـي بـن أبـي طـالِـب

للـفـتـرة الـسـابِـقـة  استمراراـا تُـعْـتَـبَـرُ فـإنَّـھ ،ثـلاثـیـن سـنة فـقـط ،الـفـتـرة
                                                
5 Byzance et l’empire Sassanide.   



نـظَـرا لأھـمـیـة ھـذه و. انـتـشـار الـمَـكـتـوبوفـیـمـا یـخُـصُّ كـثـرة الـكِـتـابـة 
  .              الـفَـتـرة فـإنّـنـا سـنـدرُس فَـتـرة كـلِّ خَـلـیـفـة عـلـى حِـدة

  
  )م 634/  632( عَـھْـد أبـي بـكـر  -
  

إلـحاح مـن عـمـر بـن بـ ،ھـد أبـي بـكـر ھـومُـحـاوَلـتھلـعـل أھـم مـا مـیَّـز عـ
بـدل تـركِھ مُـتـفـرِّقا فـي  ،ـرآن وجـعْـلھ فـي كِـتاب واحـدجـمْـع الـق ،الـخـطَّاب
عـمـلـیة جـمْع الـقـرآن . قُـشُـور الـشَّـجـروالـجُـلـود والـصَّـحـائـف والألـواح 

لـم تُـنـتـج قـرآنـا عـلـى شـكْـل وـمَّـت بـالـفِـعـل لـكـنّـھـا لـم تـكـتـمل ھـذه قـد ت
كـلَّ الـعـمل الَّـذي قـامـت بـھ تـلـك الـلَّـجـنة تـم تَـسـلـیـمھ إلـى . كِـتـاب

سـبـب ھـذا الـتـوقُّـف تُـرجـعـھ كـل الـمَـصـادِر و. زَوْجـة الـنـبـي" حَـفْـصَـة"
لـكـن الـفِـكـرة فـي حـدّ ذاتِـھـا یُـمـكـن . بـي بـكـر عـن الـفـكـرةإلـى تـراجُـع أ

.                                                      تـطـوُّر الـكِـتـابـةوتـطـوُّرا كَـبـیـرا فـي الـثَّـقـافَـة الـعـربـیة  اعتبارھا
  
  )م  644/  634( عَـھْـدُ عُـمَـر بـن الْـخَـطَّـاب  -
  

 ،ة الإسـلامـیة فـي عـھـد عُـمَـرإنّ تـوسُّـع الـرقـعة الـجـغـرافـیة للـدوْل
إلـى شَـخـصـیـتـھ إضـافـة  ،ـلـمـین بـدوَل جـد مُـنـظَّـمـةالـمُـس احتكاكو

. تَـنـظـیـم الـدَوْلـة الإسـلامـیـةوھـ: فـرضـا عـلـیـھ تـحـدیـا كَـبـیـرا ،الـمُـبـدِعـة
ودِیـوان  ،واویـن مـثـل دِیـوان الـجُـنـدالـدَّوـس عـمـر الإدارات وھـكـذا أسَّ
فـرَض الـسِّـجـلاَّت عـلـى و... دِیـوان الـبـریـد ،ودِیـوان الـعـطـاء ،الـقـضـاء

إنَّ تَـنـظـیـم دوْلـة تُـسـیـطـر عـلـى كـل الـجَـزیـرة . كـلِّ إدارة خـلـقـھـا
مـصـر والأردن وفـلـسـطـیـن ولـبـنـان و سُـوریـاوالـعـراق والـعـربـیـة 

وھـي بـلا شـك  ،تُـسـیـطـر عـلـى أغـلـب الـطـرق الـتِّـجـاریةو ...إیـرانو
شـيء سـیُـعـطـي كَـثـرة وھـ ،أغـنـى دولة فـي الـعـالَم فـي تـلـك الـفَـتـرة

                            .                                                        الـكِـتـابـة
  

   ):م 656/  644(عَـھْـدُ عُـثـمـان بـن عَـفَّـان  -
  

  .مِـنَ الـقُـرآن إلـى الـمُـصْـحَـف -    
  



أنـھ عـرف أكـبـر عَـمـلـیـة تَـدویـن ولـعـل أھـمَّ مـا یـمـیِّـز عـھـد عُـثـمـان ھـ
لـكـن مـن وـیْـث الـكـم لـیْـس مـن ح. عـرفـھـا الـعـرب حـتـى ذلـك الـتـاریـخ

.                                                                           حـیْـث الـنَّـتـائـج الَّـتـي سـتُـسـفـر عـنـھـا ھـذه الـعـمـلـیـة
أفـغـانـسـتـان وفـفـي عـھـده تـوسَّـعـت أرض الإسـلام لـتـشـمَـل لـیـبـیـا 

مـنـذ بِـدایـة عـھـده سـتـتـأكَّـد الـحَـقـیـقـة الَّـتـي و... كِـسـتـانأجـزاء مـن بـاو
ھـذه . كـانـت قـد بـدأت فـي الـظُّـھـور مـنـذ عـھـد عُـمـر بـن الـخـطّـاب

الـحَـقـیـقـة ھـي أنّ عـدد الـمُـسـلـمـیـن الـعـرب أصـبـح أقـلَّ بـكَـثـیـر مـن 
 :ھـيومـا طَـرَحَ مُـشْـكِـلَـةً كَـبـیـرة وھـو. عـربعـدد الـمُـسـلـمـیـن غـیْـر الـ

  مـن أیْـن سـیـأخُـذ ھـؤلاء دیـنـھـم؟                                             
ھـي كـانـت قـد بـدأت فـي أوَّل عـھـد أبـي وحَـقـیـقـة أُخـرى ظـھـرت بـعُـمْـقٍ 

" ـصَّـحـابـة الَّـذیـن كـانـوا یُـعْـرَفُـونَ بِـ بـكـر وھـي كَـثـرة الـمُـتـوفِّـیـن مـن ال
الأَحْـیـاء مـنـھـم تـفـرَّقُـوا و. أيْ الَّـذیـن كـانـوا یـحـفَـظـون الـقـرآن" الْـحُـفَّـاظِ 

  .                                  فـي الـبُـلـدان
فـي تُـنَـظَّـمُ مُـسـابَـقـات  كـانـت ،عـھـد عُـمَـر بـن الْـخَـطَّـابمـنـذ  ،بـمـا أنّـھو

.                                     فـقـد بـدأت تـظـھَـر قِـراءات مُـخْـتَـلِـفَـة للـقـرآن ،حِـفْـظِ الـقـرآن للأطـفـال
كـل ھـذه الأسـبـاب شـجَّـعـت الـخَـلـیـفـة عُـثْـمـان عـلـى إكـمـال الـعـمـل الَّـذي 

بـرآسـة " كُـتَّـاب الْـوَحْـي" قـد عـیَّـن لَـجـنـة مـن و. ـد بـدأهبـكـر قوكـان أبـ
  "زَیْـد بـن ثَـابِـث " الـصَّـحـابـي

" الْـمُـصْـحَـف"أنـتـجـت لـنـا وھـذه الـلَّـجـنـة أكـمـلـت الـعـمـل الـسـابِـق 
لَ عـلـى رسـول أيْ الـقُـرآن الَّـذي أُنْـزِ. بـالـتَّـرتـیـب الَّـذي نـعـرِفـھ الـیـوم

" الْـمُـصْـحَـف"ھـذا . لـكـن عـلـى شـكـل كِـتـاب بـیْـن دَفَّـتَـیْـنوالإسـلام 
. أُرْسِـلَـتْ إلـى أھـم الـمُـدن فـي تـلـك الـفـتـرةوكُـتِـبَـتْ مـنـھ نُـسَـخَ كَـثـیـرة 

ـفُ الْـمُـصْـحَ" تُـعـرف ھـذه الـنـسـخ فـي كُـتـب الـتـاریـخ تـحـت إسـم و
عـدد الـمَـصـاحِـف الَّـتـي اسـتُـنْـسِـخَـتْ وإن كـنـا لا نـعـرِف كـم ھـو". الإمـام

 ،یُـمـكـن الـقـول إِنَّ عـددھـا إلا أنَّـھ ،ـا مـن ھـذه الـنـسـخ الأصـلـیـةانـطـلاق
                                                    .                                          كـان كَـبـیـرا جـدا ،ع تـوالـي الأیـاممـ
  
  )م 661/  656(عَـھْـد عَـلِـي بْـن أَبِـي طَـالِـب  -
  

لـم یـشـھَـد تَـوسـیـعـا یُـذْكَـر ولـم یـكـن عـھـد عَـلِي فـتـرة اسـتـقـرار سِـیـاسـي 
ـاد تُـجـمـع عـلـى أنَّـھ إلا أنَّ الـمَـصـادِر الـعـربـیـة تَـك ،للـدولـة الإسـلامـیـة



كـمـا  ،الـعـربـيوالـعـھـد الَّـذي بـدأ فـیـھ وضْـع الـخـطـوات الأولـى للـنـحـ
قـد شـھِـد ھـذا و. سـنـرى ذلـك فـي الـفـصـل الـثـانـي مـن ھـذا الـبـحـث

عـلـیـھـا بـعـض ) درھـم فـضـي( الـعـھـد كـذلـك ضَـرْبَ عُـمـلـة إسـلامـیـة 
  .                                                                               تـابـاتالـكِـ

  
  خُـلاَصَـاتٌونُـصُـوصٌ  -ج  
  
أثـنـاء عـمـلـیـة الـبـحْـث فـي ھـذا الـمَـوضـوع اسـتـطـعـنـا جـمْـع نُـصـوص  

 ،مـكـن اسـتـغـلالـھـاالَّـتـي أ الـنـصـوص. كَـثـیـرة تَـعـود إلـى ھـذه الـفـتـرة
سـنـعـرِضـھـا فـي ھـذه الـفَـقـرة قـبـل الـتـكـلُّـم عـن  ،بـفـضْـل وُضـوحـھـا

:( ھـذه الـنُّـصـوص ھـي. مـجـمـوعـة مـن الـخُـلاصـات الـمُـسـتـنـتَـجـة مـنـھـا
             )                                       أُنْـظُـر اللَّـوَحـات الـمُـرافِـقـة

  رِسـالـة مَـنـسـوبـة إلـى رَسـول الإسـلام: أَوَّلاً
شـاھِـدة قـبْـر عـبـد الـرحـمـان بـن خَـیْـر الـحِـجْـري تـعـود إلـى سـنـة : ثـانِـیـا

  م 652/ ھـ  31
 15س: مُـصْـحَـف مَـنـســوب لـلإمـام عـلـي بـن أبـي طَـالِـب: ثـالِـثـا

  .27-18آ ) الـحِـجْـر(
 7س : مُـصْـحَـف مَـنـســوب لـلإمـام عـلـي بـن أبـي طَـالِـب: رابِــعـا

  .8- 1آ ) الأعـراف(
 18س : مُـصْـحَـف مَـنـســوب لـلإمـام الـحُـسـیْـن بـن عـلـي: خـامِـسـا

  82-81آ ) الـكـھـف(
آ ) یـس( 36س : مُـصْـحَـف مَـنـســوب لـلإمـام الـحَـسَـن بـن عـلـي: سـادِسـا

37- 38.  
حُـروف عـربـیـة مَـأخـوذة مـن شـاھِـدة قـبْـر عـبـد الـرحـمـان بـن : سـابِـعـا

  .خَـیْـرَ الـحِـجْـري
  

مُـقـارَنـتـھـا یُـمـكـنـنـا الـخُـروج ومـن خـلال اسـتـقـراء ھـذه الـنُّـصـوص 
  :بـالاسـتـنـتـاجـات الـتـالـیـة

الإسـلام وبـیـن الـكِـتـابـة فـي الـجـاھـلـیـة  لـیْـس ھـنـاك فـرْق كَـبـیـر: أوَّلاَ
  .كِـلاھـمـا یُـشـبـھ الـكِـتـابـة الـنـبـطـیـة مـن وُجـوه كَـثـیـرةو



الـوُضـوح عـلـى وكَـثـرة الـكِـتـابـة أدخـلـتْ بـعـض الـتـطـوُّر : ثـانِـیـا
  .بـعـض الـحُـروف أصـبـحـتْ مُـسـتـقـیـمـةوالـكِـتـابـة 

لـكـن بـشـكـل غـیْـر مُـنـظَّـم و) نَـقْـط الـحـروف( ظُـھـور الإِعْـجـام : ـاثـالِـث
  .غـیْـر مَـنـھـجـيو

سـاعَـد كَـثـیـرا عـلـى " الإمامالـمُـصـحـف "كَـثـرة الاسـتـنـسـاخ مـن : رابِـعـا
  .خُـصـوصـا فـي الـعـصـر الـلاحِـق أي الـعـصـر الأُمَـوِيوتـطـوُّر الـكـتـابـة 

  
  )م750-661/ھـ  132-40(الـكِـتابـة فـي الـعَـصْـر الأُمَـوِي : ثـالِـثـا

  
ـمـكـن الـقـول، بـكَـثـیـر مـن الأمـانـة الـعِـلـمـیـة، إنَّ الـعـصـر الأُمَـوِيَّ یُ

عـصـر تَـنـظـیـم  .الـمُـسـلـمـیـن غـیـر الـعـرب عـصـر كَـثـرةوھـ
 ،بـیـة أكـثـر مـنـھـا إسـلامـیـةدولـة عَـرعـصـر كـانـت فـیـھ الـ.الـدوْلـة

عـصـر بـدایـة تَـدویـن  .ـنـار والـدرھـم الإسـلامـیـیـنعـصـر ضَـرْب الـدِی
عـلـى یـد مُـحـمَّـد بـن  ،مُـنـظّـموالـحَـدیـث الـنَّـبـوي بـشـكـل جَـمـاعـي 

                                             ....                    م 700/ه  80شِـھـاب الـزَّھْـري سـنـة 
غـیْـرھـا أنْ ولـیـس غَـریـبـا عـلـى عـصـر عـرف كُـلَّ ھـذه الأشـیـاء  

فـیـمـا یـخُـصّ و. خَـطـوات كَـبـیـرةً فـي تَـطَـوُّر الـكِـتـابـة الـعـربـیـةویـخـطُـ
بـدایة و" الـشَّـكْـل/ ـقْـط الـنَّ"مَـوضـوع بـحْـثـنا عـرَف ھـذا الـعـصـر ظُـھـور 

" أَبِـي الأَسْـوَد الـدُّؤََلـي"الـعـربي مـع والـخَـطوات الأولـى فـي الـنـحـ
  .                                                                             تَـلاَمِـیـذهو
  
  .الـنَّـقْـط فـي الـكِـتـابـة/ ظُـھـور الـشَّـكْـل  -أ

  
تُـكْـتَـبُ بـدون  ،ـعـربـیة، حـتى الـعـصـر الأمـويكـانـت الـلُّـغـة ال 

حـتـى ھـذه و. الـقَـصـیـرة بـل فـقـط بـالـحُـروف) الـمُـصَـوِّتـات( الـحَـرَكـات 
مـع ذلـك  لـم یـكـن ھـذا الأمـر یـطـرَح و. الـحُـروف لـم تـكـن مَـنـقـوطـة

. قـحـاح الَّـذیـن تـربَّـوْا فـي بِـیـئة عـربـیة خـالِـصـةأدنـى مُـشـكِـلة للـعـرب الأ
 - ـر الـعـربعـاشُـوا مـع غـیْولـكـن أبـنـاءھـم الَّـذیـن وُلِـدُوا فـي الـمُـدن و
كـانـوا یـجـدون صُـعـوبات كَـثـیـرةً  - ـمُـسـلـمـین مـن غـیْـر الـعـربكذا الو

قِـراءة وفـھـم الـنُّـصـوص الـدیـنـیـة  خُـصـوصـاو ،الـكِـتابةوفـي الـقـراءة 
ون الَّـذي كُـتِـبَ بـد ،"الـمُـصْـحَـفُ الإِمَـامُ"فـ  .سـنـةومـن قُـرآن  ،الـمُـؤسِّـسـة



أكـثـر مـمـا یُـعـطـي مـن  ،كـان یـطـرَح مَـشـاكِـل ،نُـقَـطٍ ولاَ حَـرَكـات
د خـاصـة عـنـ ،بـیـرالأمـوي أصـبـح الـوعـي كَـفـفـي الـعـصـر ا. حُـلـول

بِـضَـرورة إدخـال بـعـض الـتَّـعـدیـلات عـلـى  ،الـعـلـمـاء ورِجـال الـدولـة
خـاصـة والـفـھْـم عـلـى الـنـاس ولـتَـسـھـیـل الـقـراءة  وذلك. الـكِـتـابـة

لـقـد كـان ذلـك . ھـم الأغـلـبـیـة الـسـاحِـقـةو ،الـمُـسـلـمـیـن مـن غـیْـر الـعـرب
  .                                 الـنَّـقْـط/ الـدافِِـع الـحَـقـیـقـي لـظُـھـور الـشَّـكْـل وھـ
  
  الـنَّـقْـط؟/ مـا مَـعْـنَـى الـشَّـكْـل  -
  

  :               فـإنَّـنـا سـنـجـد" شـكـل"بـحـثـنـا عـن مَـعـنـى كـلـمـة وإذا أخـذنـا الـقـامـوس 
رَبَـطَ وقَـیَّـد : شـكَـل. = رَبَـطَـھ مـن رِجـلـیْـھوأيْ قـیَّـده : ـیَـوانشـكَِـل الـحَ -

. = الـحـبـل الَّـذي نـربِـط بـھ الـحَـیَـوان: شِـكـال. = لـكـي یـمـنَـع مـن الـھَـرَب
                                      .                     ھـیْـأة خـارِجـیـة: شَـكْـل. = أصْـبَـحَ غـامِـضًـا: أَشْـكَـل الأمْـر

( بـحـثْـنـا عـن مَـعـنـى الـشـكـل فـي الـلُّـغـة وإذا تـرَكـنـا الـقـامـوس 
الـلُّـبـس عـن وتَـعـنـي إِزالـة الـغُـمـوض " شـكْـل" فـإنَّ كـلـمـة ) الاصطلاح
إذاً الـشّـكـل . فـي الـقِـراءة) الـتَّـصـحـیـف(تَـفـادي الـخـطـأ والـكَـلـمـة 

الـشَّـكـل و. یـخـتـلـط بـمَـعـنـى آخَـروتَـقـیـیـد للـمـعـنـى لـكـي لا یـھـرُب أوھـ
تـحـت الـحُـروف، مَـوجـود وأي حَـركـات ونُـقـط عَـلَـى أ ،بـھـذا الـمَـعـنـى

ـتـابـة لـكـنـھ غـیْـر مَـوجـود فـي الـكِوالـعـبـریـة وفـي الـكِـتـابـة الـسـریـانـیـة 
.                                                                              الـنَّـبَـطـیـة الَّـتـي ھـي أصـل الـعـربـیـة

  
  
  الـنَّـقْـط؟/ مـتـى بـدَأ الـشَّـكـل  -
  
لـكـن و ،نـعـرِف بـالـضـبـط مـتـى بـدَأ الـشـكـل فـي الـكِـتـابـة الـعـربـیـة لا

. الـتَّـابِـعـیـنولـدیـنـا نُـصـوصًـا كَـثـیـرةً تُـرجـعـھ إلـى عـصـر الـصَّـحـابـة 
أحـد أكـبـر الـمُـتـخـصِّـصـیـن فـي الـقُـرآن وھـو ،"الـدانـيوعَـمـروأبـ"فـھـذا 

یـقُـول فـي  ،ـى الإطـلاق وفـي كـل الـعُـصـورإنْ لـم یـكُـن أكـبـرھـم عـل
" الإِمـام الأَوْزَاعِـي"نَـقْـلا عـن  2ص " حْـكَـمْ فـي نَـقْـطِ الـقُـرآنالـمُـ" كِـتـابـھ 

 ،ـقَـطُـوا، ثُـمَّ خَـمَّـسُـوابَـدَؤُوا فَـنَ: " سـمِـعـتُ قَـتَـادة یـقُـول عـن الـصَّـحـابـة" 
عـة أيْ عـاشَـر مَـجـمـو" تـابِـعـي" ومَـعـلـوم أنَّ قَـتَـادة ھـو".  ثُـمَّ عَـشَّـروا



مـعـنـى الـنـص أنَّ الـصَّـحـابـة كـانـوا یـضـعُـون الـنـقـط و. مـن الـصَّـحـابـة
كَـحَـركـات عـلـى الـحُـروف فـي الـمَـصـاحِـف الَّـتـي كـانـوا 

ص  3ج ..." صُـبْـح الأعـشـى" فـي " الـقَـلـقـشـنـدي"ھـذا و. یـسـتـعـمـلـونـھـا
". بـة قـد جَـرَّدوا الـمَـصَـاحِـفَ مـن الـشَّـكْـلكـان الـصَّـحـا: " یـقُـول 155

فـي نـفـس الـمَـعـنـى أورد الأسـتـاذ صُـبْـحِـي الـصَـالِـحِ قَـوْلـةً لـعَـبْـد االله بـن و
" یـقُـول فـیـھـا  ،لـمـیـن وكِـبـار الـصَّـحـابـةمـن أوائـل الـمُـسـوھـومَـسْـعُـود، 

فـي نـفْـس الـسَّـیـاق یُـزوِّدنـا ابْـنُ و". ـخْـلِـطُـوه بِـشَـيْءٍ لا تَوجَـرِّدُوا الـقُـرآن 
بِـنـص  141ص  4ج " الـمَـصَـاحِـفُ" الـسِّـجِـسْـتَـانِـي فـي كِـتـابـھ  6أَبِـي دَاوُود

كـان یَـكْـرَهُ "فـیَـقـول إنَّـھ ) حَـفـیـد رَّسـول الإسـلام( عـن الْـحَـسَـن بـن عـلـي 
كـل مـا سـبَـق یُـعْـتَـبَـرُ دَلـیـلا بـالـمُـخـالَـفـة ". ـطَ الْـمَـصَـاحِـفِ بـالـنَّـحْـوِتَـنـقِـی

كـیْـف لـھـم أنْ یُـزیـلُـوه إذَا لـم یـكُـن وإِذْ كَـیْـف یُـمـكـن أن یـكـرَھـوا الـنَّـقـط 
                                .                                                          مَـوجـودا

، أنَّ ذلـك كـان عـادة ..."الْـمُـحْـكَـم" الـدَّانِـي، دائـمـا فـي وعَـمْـرویـؤكِّـد أبُـو
عـنـدھـم مـنـذ الـقَـدیـم وأنَّـھـم كـانـوا یـسـتـعـمـلـون الألـوان الـمُـخـتـلـفـة، 

قَـدْ  ،حَـدِیِـثِـھِوةِ فِـي قَـدِیـم الـدَّھْـر إنَّ أَھْـلَ الـمَـدِیـنَـ:" 19فـیـقُـول فـي ص 
فَـأَمَّـا الْـحُـمْـرَةُ . الـصُّـفْـرَةَھِـمْ الْـحُـمْـرَةَ واِسْـتَـعْـمَـلُـوا فـي نَـقْـطِ مَـصَـاحِـفِـ

 أمَّـا الـصُّـفْـرَةُو. الـتَّـخْـفِـیـفِوالـتَّـشْـدِیـدِ والـسُّـكُـونِ وفَـلِـلْـحَـرَكَـاتِ 
  "                                                                   فَـلِـلْـھَـمْـزَاتِ خَـاصَّـةً

أيْ  ،مـتـأكِّـدیـن أنَّ الـشَّـكْـل إنْ أصـبـحـنـاو ،بـعْـد كـلِّ ھـذه الـنُّـصـوص
ـحُـروف بـألـوان تـحـت الوفـوق أ ،كَـحَـركـات قَـصـیـرة ،وضْـع نِـقَـاط

ـابـة خُـصـوصا فـي كـان مَـوجـودا فـي عـھـد الـصَّـح ،ـخْـتـلِـفـةمُ
" قـبْل ـبط ھـل كـان ھـذا مَـوجـودافـإنَّـنا لا نـعـرِف بـالـض .الـمَـصاحِـف

  .                          لا مـن أیـن أخَـذ الـعـرب الـشَّـكـلو" الـمُـصْـحَـفِ الإِمَـام
  
 مـن أیـن جـاء؟: ـقْـطالـنَّ/ الـشَّـكـل  -
  

فـھـل . كـنـا قـد خـتـمـنـا فَـقـرة سـابِـقـة بـقـولـنـا إنَّ الـنـبـطـیـة لا شَـكْـل فـیـھـا
  الـسُّـرْیـانـیـة؟ ویُـمـكـن أنْ یـكُـون الـعـرب قـد أخَـذوه مـن الـعِـبْـرِیـة 
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بْـرِیـة اسـتـعـمـلـت الـشَّـكْـل تُـفـیـد الـدَّراسـات الـمُـتـخـصِّـصة أنَّ الـلـغـة الـعِـ
ـصـیـرة الـحُـروف لـتَـوضـیـح الـحـركـات الـقَ الـنُّـقـط عـلـىبِـوضْـع 

بـمـا أنَّ و. ذلك مـنـذ الـقـرن الـخـامِـس الـمِـیـلاديو ،وتـسـھـیـل الـقِـراءة
ـربـیـة مـنـذ عالـیَـھـود كـانـوا یـسـكُـنـون فـي مُـخـتـلَـف أنـحـاء الـجَـزیـرة الـ

فـلا شـيء یـمـنَـع مـن مُـحـاكـاة الـكِـتـابة الـعـبـریة  ،قُـرون طَـویـلـة
خُـصـوصـا وأنَّ مُـسـلـمـیـن كَـثـیـریـن كـانـوا یـعـرفُـون ھـذه الـلُّـغـة فـھْـمـا 

 "خَـارِجَـةوأَبُـ" كِـتـابـة مـنـذ عـھـد الـنـبـي الَّـذي كـان قـد أمـر وكـلامـا و
  .                                       بـتـعـلُّـمـھـا

إنْ كـان الـمـیْـل و. یَـبـقـى وارِدا فـیـمـا یـخُـصُّ الـسـریـانـیـة الاحتمالنـفـس 
یـحـیـیـن فـي لـكـون الـعـرب الـمَـسـ. أكـثـر إلـى ھذه الـفَـرَضـیة وعُـمـومـا ھـ

كـانـوا یـعـرِفـون الـلـغـة  ،ي تـلـك الـفَـتـرةا أكـثـرھم فـمو ،شـمال الـجَـزیـرة
" زَیْـد بْـن ثَـابِـث" بل الـنـبـي نـفـسھ كـان قـد أمَـر . الـكِـتـابـة الـسـریـانـیـةو

  .                                               بـتـعـلُّـم الـسُّـرْیـانـیـة
لا ولـطَّـریـقـة لـم یـكُـن مُـنـظَّـمـا أنَّ الـشَّـكـل بـھـذه اولـكـن الأكـیـد ھـ

شَـخـصـیـة فـردیـة دون أنْ یـتـحـوَّل إلـى  بـقِـي مَـسـألـةإجـبـاریـا بـل 
كـتَـبـھ  ،ذا ھـوأنَّ نـفـس الـمُـصْـحَـفالـدَّلـیـل عـلـى ھـو. ظـاھِـرة عـامـة

ل الـسُّـؤال ھـیـبـقـى و. نـجـده غـیْـر كـامِـل الـشَّـكـل ،نـفـس الـشَّـخـص
ھـي لا تـتـوفَّـر و ،ھـجـي ومـنـظَّـمبـشـكـل مَـنـ ،یُـمـكـن أنْ نَـشـكُـل لُـغـة

الأَسْـوَد الـدُّؤَلـي أنْ وأَبُـ" قـواعـد؟  ھـذا الـسُّـؤال سـیُـحـاول ووعـلـى نـحـ
  .           یُـجـیـب عـنـھ

  
  .تَـعـمـیـم الـشَّـكْـلو) م 689/ ھـ 69تُـوفِـيَ ( الأَسْـوَد الـدُّؤَلِـي وأَبُـ -ب
  

بـل  ،ا یَـعـیـش خـارج الـمُـجـتـمَـععـالِـمـ" الأسْـوَد الـدُّؤَلـيوأَبُـ" لـم یـكـن 
الـمُـسـلـمـیـن غـیْـر  سُـكـنـاه فـي جَـنـوب الـعِـراق حـیْـث عـدد كَـبـیـر مـن

الـمَـشـاكـل الـلـغـویـة مـكَّـنـتـھ مـن الـتـعـرُّف عـن قُـرب عـلـى  ،الـعـرب
ھـذا . الَّـتـي كـانـت تُـواجِـھ ھـؤلاء الـراغِـبـیـن فـي مَـعـرِفـة أُمـور دِیـنـھـم
إلـى  ،الـواقِـع جـعـلـھ مُـسـتـعِـدا لـكـي یـفـعَـل شـيء یـسـھِّـل بـھ عـلـى الـنـاس

نـیـة مـع مُـسـلـم غـیْـر الـثـاوبـنـتـھ االأُولـى مـع  :أنْ وقـعـتْ لـھ حِـكـایـتـان
  .       عـربـي

  .بِـنـتـھامـع  -



 ،كـان فـي بـیْـتـھ" أبـا الأسـود" تَـحـكـي الـمَـصـادِر الـتـاریـخـیـة أنَّ 
" أجـمـلُ"بـرفْـع كَـلِـمة " مَـا أَجْـمَـلُ الـسَّـمَـاءِ: " قـالـتْوبـنـتـھ فـدخـلـتْ 
أيْ أنَّ " نُـجُـومُـھَـا" :قـائـلافَـأَجـاب . تـسـأَلـھأنَّـھا " الأسـودوأبـ"فـاعـتـقـد 

: لـكـنّ بـنـتـھ ردّتْ عـلـیـھ قـائـلـةو. الـنُّـجـوم ھـي أجـمـل شـيء فـي الـسَّـمـاء
" مـا أجـمـلَ الـسَّـمـاءَ"قـولـي : " فـقـال لـھـا". لاَ أسـأَلوأنـا أتـعـجَّـبُ " 

                                                            ."            وافـتَــحـي فـمـكِ
تَـعـابـیـر مُـخـتـلِـفـة لـكـن الـنَّـتـیـجـة ولـقـد وصـلـتـنـا ھـذه الـقِـصّـة بـجُـمـل 

ھـي أنَّ أبـنـاء الـعـرب الَّـذیـن وُلِـدُوا خـارِج و. تَـبـقـى واحِـدة دائـمـا
الـلُّـغـة  بـدؤُوا یـفـقِـدون ،ـر الـعـربتـلـطـوا بـغـیْاخـوالـجَـزیـرة الـعـربـیـة 

وذلـك  ،لـى الـتَّـعـبـیـر الـسَّـلـیـمأصـبـحـوا غـیْـرَ قـادِریـن عـو ،الـعـربـیـة
إنَّ الـھـویـة الـعـربـیـة أصـبـحـت فـي خـطـر . الـمـعـانـي اختلاطیـؤدِّي إلـى 

لـلُّـغـة الَّـتـي ھـي أسـاس الـھـویـة إذا ضـاعـتْ او. حـتـى مـن أبـنـائـھـا
نـاقـوس الـخـطـر كـمـا وھـذا ھـ. الـعـربـیـة فـإن الـدِّیـن بـدوره سـیَـضـیـع

  ".    الأسـود الـدُّؤَلـيوأبـ" فـھِـمـھ 
  .مـع مُـسْـلـم غـیْـر عـربـي -

ـمِـع مُـسـلِـمـا س" أبـا الأسـود الـدُّؤلـي"تَـحـكـي الـمَـصـادِر الـتـاریـخـیـة أنّ 
بـطَـریـقة خـاطِـئـة قـلـبـتْ ) الـتـوبـة( 9س  3غـیْـر عـربـي یـقـرَأ الآیـة 

أَنَّ الـلَّـھَ بَـرِيءٌ " ...فـلآیـة تـقُـول . جـعـلـتْـھ مُـسـتـحِـیـلاوالـمَـعـنـى تـمـاما 
لـرّسـول یـتـبـرَّآن مـن اوأنَّ االله والـمـعـنـى ھـو" رَسُـولُـھُومِـنَ الْـمُـشْـرِكِـیـنَ 

أنّ االله بـريء مـن الـمـشـركـیـن : " ...لـكـن الـرجـل قـرأو. الـمُـشـركـیـن
ضـع الـكَـسْـرة تـحـت حـرف الـلام فـي كـلـمـة وأيْ أنَّـھ " رسـولِـھو
بـذلـك أصـبـح الـمـعـنـى أنّ الـلـھ یـتـبـرَّأ مـن و. بـدلا مـن الـضـمـة" رسـولِـھ"

.                                                                   شـيء مُـسـتـحـیـل قُـبـولـھوھـومـن الـرَّسـول أیـضـا وـشـركِـیـن الـمُ
فـإنّ  ،وكـیْـفـمـا وقـعـتْ ،ھـذه الـقـصـة صَـحـیـحـة أم لا فـسـواء كـانت

مـون غـیـر عـرب یـبـدُلـون جـھدا ھـناك مُـسـلـ. الـنَّـتـیـجـة ھـي واحِـدة دائـما
فـھْـم وولـكـنھم لا زالـوا عـاجِـزیـن عـن قِـراءة ـعـلُّـم الـلُّـغة الـعـربـیة فـي ت

                          . الـقُـرآن بـشـكْـل سَـلـیـم
ع تـلـك الـقِـراءة بـعـد أنْ سـمِـ ،"أبـا الأسـود"الـمَـصـادِر أنّ تُـضـیـف 

أيْ . قـبِـل مـا كـان قـد رفـضَـھ مـن قـبـلوذھـب إلـى الـحـاكِـم  ،ـئـةالـخـاطِ
سـواء كـان ذلـك الـحـاكِـم و. قـبِـل أنْ یـقُـوم بـشَـكْـلِ الـقـرآن شـكْـلا تـامّـا

عَـبْـد الْـمَـلِـك "الـخَـلـیـفـة وأ" الْـحَـجَّـاج بـن یُـوسـف وأ" زِیـاد بـن أَبِـیـھِ"وھـ



تـمـامـا مـا وھـذا الـتـوافُـق ھـوفـإنَّ ھـذا الـلِّـقـاء  ،نـفـسـھ" وان بـن مَـرْ
فـالـعـالِـم . دیـنویـتـعـلَّـق بـمَـصـیـر لُـغـة  "عِـلْـمِـي"مَـشـروع یـحـتـاجُـھ 

الْـعِـلـمـیـة الَّـتـي سـتُـنـجـز ویـمـثِّـل الـسُّـلـطـة الـثَّـقـافـیـة " الأسـودوأبـ"
الـقـادِرة والـسُّـلـطـة الـحـاضِـنـة للـمَـشـروع والـحـاكِـم ھـو. وعالـمَـشـر

لـكـن إذا و. الإسـلامـیـة عـلـى نـشْـره فـي كـلِّ أنـحـاء الإمـبـراطـوریـة
" أبـي الأسـود"بـقِـیـنـا عـنـد ھـذا الـمُـسـتـوى لا یُـمـكـنـنـا أنْ نـفـھَـم تـردُّد 

لـكـن والـنـاس یـقـومـون بـھ مـنـذ عـھـد الـصَّـحـابـة فـي الـقِـیـام بـشـيء كـل 
.                                                        غـیْـر مَـنـھـجـيوبـشـكـل غـیْـر مُـنـظَّـم 

لـكـنـھ وشـكْـل الـقُـرآن / لـم یـرفُـض نَـقـط " أبـا الأسـود"أعـتـقـد جـازمـا أنَّ 
خُـصـوصا فـرْض طَـریـقـتھ عـلـى الـجَـمـیع مـن والـنـقـط  رفَـض تَـوحـیـد

  .طـرف الـسُّـلـطة الـحاضِـنة
. بـثـلاثـیـن كَـاتِـبـا خَـطّـاطـا" أبـا الأسـود"زوّدتْ الـسُّـلـطـة الـحـاضِـنـة 

لـبَـراعَـتـھ "واحِـدا فـقـط " الأسـودوأبـ"اخـتـار  ،بـعـد أنْ جـرَّبـھـم جَـمـیـعـاو
  ".      جـوْدة خـطِّـھوفَـصـاحَـتـھ و
" أبا الأسـود"أنّ  3/4ص..." الـمُـحـكَم"فـي " الـدَّانيوعَـمْـروأبـ" یـروي لـنا و 

إذا رَأَیْـتَـنِـي فَـتَـحْـتُ شَـفَـتِـي بـالْـحَـرْفِ فـانْـقُـطْ وَاحِـدَةً :" قـال للـكاتِـب 
وَإِذَا ضَـمَـمْـتُـھَـا فَـاجْـعَـلِ  ،ـقُـطْ وَاحِـدَةً  أَسْـفَـلَـھُإِذَا كَـسَـرْتُـھَـا فَـانْو ،فَـوْقَـھُ

 ذِهِ الْـحَـرَكَـاتِ غُـنَّـةٌفَـإِنْ تَـبِـعَـتْ شَـيْءً مِـنْ ھَـ ،ـةَ بـیْـن یَـدَيِ الْـحَـرْفِالـنُّـقْـطَ
أكـمـل نَـقْـطَ  كـان یُـراجِـع كـلَّ صَـفـحـة إلـى أنْو." فـانْـقُـطْ نُـقْـطَـتَـیْـنِ

  .                                                                         الـمُـصْـحَـف
قـد أوجـد حـلا لـكـتـابـة " الأسـودوأبـ"مـن خـلال ھـذا الـنـص یـكُـون 

ـسُّـكـون بـقِـي الو. أيْ الـتَّـنـویـن" الـغُـنَّـة " والـكـسـرة والـضـمـة والـفَـتـحـة 
.                                                                                               الـوصـلـة بـدون حـلوالـشـدة والـمـد و
قـد احـتـفـظـتْ لـنـا الـمَـصـادِر بـنـسـخ مـن الـمَـصـاحِـف مَـنْـسُـوبَـة إلـى و

" أبـي الأسـود"مَـنـقـوطـة عـلـى طَـریـقـة " عَـفَّـان عُـثـمـان بـن" الـخَـلـیـفـة  
:                                                                              اِسـتـطـعـنـا الـحُـصـول عـلـى لـوحـتـیـن مـنـھـمـا

حـیـث  .14الآیـة ) الـصَّـف( 61الـلَّـوحـة الأولـى ھـي قِـطـعـة مـن سـورة  -1
  .یـظـھَـر الـشَّـكـل واضِـحـا

 4- 1الآیـة ) الـجُـمُـعـة(  62الـلَّـوحـة الـثـانـیـة ھـي قِـطـعـة مـن سـورة  -2 
  .یـظـھَـر الـشَّـكـل فـیـھـا أیـضـاو
  



  .ظُـھُـورُ الـشَّـدَّة: تَـلاَمِـیـذُ أبـي الأسـود -ت 
  

یُـحـاولـون وـرون عـلـى خَـطـواتـھ أخـذ تَـلامـیـذه یـسِـی" أبـي الأسـود"بـعـد 
حـتـى تُـصـبـح الـعـمـلـیـة مُـوحَّـدة  ،مـا أمـكـن تَـعـمـیـم طَـریـقـتـھ فـي الـنَّـقـط

إنـھـا عـمـلـیـة . مـن الـمُـتـعـلِّـمـیـنو ،بـیْـن أكـبـر عـدد مُـمـكـن مـن الـنـاس
ھِـنْـد شـرقـا إلـى الـمَـغـرب فـي دولـة تـمـتـدُّ مـن حُـدود الـ ،صـعـبـة جـدا

مـع غِـیـاب قَـنـوات  ،مـن تُـرْكـیـا شَـمـالا إلـى الـسُـودان جـنـوبـاو ،غـربـا
  .                                    الـجـامِـعـاتوتَـعـلـیـمـیـة كـالـمَـدارس وإعـلامـیـة 

تِـلـمـیـذ وھـو" ن یَـعْـمُـریَـحْـیَـى بـ"تـذكُـر الـمَـصـادِر عـلـى الـخُـصـوص و
الإیـرانـیـة حـیـث " ومَـرْ" كـان قـاضِـیًـا فـي مَـدیـنـة و ،"أَبـي الأسـود"

أشـرف عـلـى نَـقْـط الـمَـصـاحِـف عـلـى طَـریـقـة أسـتـاذه إلـى أنْ تُـوفِـيَ 
  .سـنـةً مـن عُـمْـره 45لـم یـتـجـاوَز وھـوم  709/ ھـ  90سـنـة 

ولِـ " أبـي الأسـود"تِـلـمـیـذ لِـ وھـو ،"نَـصْـر بـن عَـاصِـم" أیـضًـا  یـبْـرُزو
" نَـصْـر الْـحُـرُوف" "ـظالـجـاحِ"الَّـذي یـسـمِّـیـھ  ،"یَـحْـیَـى بـن یَـعْـمُـر"

/ ھـ  89لـشِـدَّة اشـتـغـالـھ بـھـا إلـى أنْ تُـوفِـيَ سـنـة  ،فـیـمـا نـعـتـقـد ،وذلـك
                                        .       م708

ولـقـد حـاوَل تَـلامـیـذ أبـي الأسـود أنْ یُـدخـلـوا تَـحـسـیـنـات عـلـى طَـریـقـتـھ 
فـنـجـدھـم قـد اسـتـعـمـلـوا الألـوان لـكـي یُـصـبـح الـنـقـط أكـثـر . فـي الـنَّـقـط

فـفـي الـعِـراق مـثـلا . وانـھـالـكـن كـل جِـھـة كـانـت تـخـتـار ألـو. وُضـوحـا
كـانـوا یـسـتـعـمـلـون الـلَّـون الأحـمـر لإظـھـار نُـقـط الـشـكـل والـھـمـزة فـي 

یـضَـعـون نُـقـط الـشـكـل بـالـلَّـون " الـمَـدیـنـة"الـوقـت الَّـذي كـان فـیـھ أھـل 
لأنـدلـسـیون أمـا ا. خـصَّـصـوا الـلَّـون الأصـفـر للـھـمـزةوالأحـمـر 

وزادوا الـلَّـون " الـمَـدیـنـة"الـمـغـاربة عُـمـومـا فـقـد أخـذوا طَـریـقـة أھـل و
دَلیـل كـافٍ عـلـى أنَّ  الاختلافھـذا و. الأخـضـر لإظـھـار ألـف الـوصـل

  .                     طَـریـقـة أبـي الأسـود لـم تـتـعـمَّـم
وقـد قُـدَّمَـتْ . تْ بـاھـتـمـام كَـبـیـر فـي ھـذه الـفـتـرةلـكـن الـشَّـدَّة حَـظِـیَـو

فـفـي مَـرحـلـة أولـى اخـتـاروا قَـوْسًـا . مَـجـموعـة مـن الـحُـلـول لـھـا
فـالـشَّـدّة .  لـكـي یـسـتـعـمـلـوه كـشـدَّة ا مَـفـتـوحـا نـحـوالأعـلـىصَـغـیـر

الـشَّـدّة و .مـع نُـقـطـة فـوقـھ بـالـفـتـحـة كـانـت قـوسـا فـوق الـحـرف
الـشَّـدّة و. نُـقـطـة عـلـى یـسـارهبـالـضـمـة كـانـت قـوسـا فـوق الـحـرف مـع 

  .ت الـحرفبـالـكـسـرة كـانـت قـوسا تـحـتھ نُـقـطة یـوضَع تـحـ



فـتـمـت  ،ـتَّـخـفـیـف بـعـض الـشـيءفـي مَـرحـلـة ثـانِـیـة كـان لابـدّ مـن الو
ھـكـذا و. أصـبـح الـقـوس كـافـیـا لـوحـدهوـة الـنـقـطـة عـن الـشَّـدّة إزال

ق الأعـلـى یُـوضَـع فـووأصـبـحـت الـشَّـدّة بـالـفـتـحـة قـوسـا مَـفـتـوحا نـحـ
. سـفـل تـحـت الـحـرفالأوالـشَّـدّة بـالـكَـسـرة قـوسا مَـفـتـوحا نـحـو .الـحـرف

  .ـتَـبُ فـوق الـحـرفالأسـفـل یُـكْووسا مَـفـتـوحا نـحـالـشَّـدّة بـالـضَّـمة قـو
  :الـجـدول الـتـالـي یـلـخِّـص الـمَـرحـلـتـیـنو
  

  )أُنْـظُـرْ الـلَّـوحـات الـمُـرافِـقـة(.بَـعْـضُ الْـنُّـصُـوصِ الأُمَـوِیَّـة -ج 
  

ئـق الَّـتـي سـاعـدتْـنـا الـظُـروف فـي الـحُـصـول عـلـى مَـجـمـوعـة مـن الـوثـا
أھـمـیـتـھـا الـكَـبـیـرة فـي  من غـمبالرو. تـعُـود للـعـصـر الأمـوي

ومـن . م692/ ھـ 72للأسـف لا تـتـعـدَّى سـنـة ومَـوضـوعـنـا إلا أنَّـھـا 
  :اِخـتـرنـا مـا یـلـي ،مَـجـمـوع ھـذه الـوثـائـق

وھـي مـن  م678/ ھـ  58مُـعـاوِیـة وھـي تَـعـود إلـى سـنـة قبر شـاھِـدة  -1
  .لا تـتـعـدَّى ثَـلاثـیـن كَـلـمـةوقَـصـیـرة سـتـة أسـطـر 

الأشْـعَـري وھـي تَـعـود إلـى / شـاھِـدة قـبـر ثـابِـت بـن یَـزیـد الأَسْـعَـدِي -2
ھـي عِـبـارة عـن إثـنـي عـشـر سـطـرا أطـولـھـا یـتـكـوَّن و م684/ ھـ  64سـنـة 

  .ـاتمـن خـمـس كَـلـم
 692 /ھـ  72ھـي تَـعـود إلـى سـنـة والـنـقـش الـداخِـلـي لـقُـبَّـة الـصَّـخْـرة  -3
  .م
مَـجـمـوعة مـن الـحُـروف مـأخـوذة مـن عـدد مـن الـبَـرْدِیـات تـعـود إلـى  -4

  .الأمـويوفَـتـرات مُـخـتـلـفـة مـن الـعـصـر الـرَّاشِـدي 
  :غـیْـرھـا یُـمـكـن أن نَـقـولومـن خِـلال ھـذه الـوثـائـق و
  .أكـثـر طَـواعـیـةوالـكِـتـابـة الـعـربـیـة أصـبـحـت كِـتـابـة سَـرِیـعَـةَ  -1
كـل الـحُـروف بـدأت تـأخُـذ شـكـلـھـا شـبـھ الـنـھـائـي الَّـذي نـعـرفـھ  -2

  .الـیـوْم
  .ةالألـف كـحـرف مـد طَـویـل لا یُـكـتـب فـي وسـط الـكـلـمـ -3
الـجـزء الآخـر فـي وبـعـض الـكـلـمـات جـزء مـنـھـا فـي آخِـر الـسَّـطـر  -4

  .الـسـطـر الـمُـوالـي



ظُـھـورُ بـعـض نُـقَـط الإعـجام عـلـى بـعض الـحُـروف لـتَـمـیـیـزھا مـن  -5
نـقـش قُـبـة الـصـخـرة وغـیـابـھا تـمـاما فـي وبـعـضـھا فـي شـاھدة الـسـد 

 .قـبـر ثـابـت والـبـردیات شـاھـدة
ـر فـي ھـنـاك وضـوح أكـب ،ود ھـذا الـعـصـرإلـى حـدو ،بـصِـفـة عـامـة

تَـسـھـیـلـھـا مـع عـدم ومُـحـاولات جـادّة لـتَـطـویـرھـا و ،الـكِـتـابـة الـعـربـیـة
ـقـط ھـذه الـجـھـود فـي الـنَّ. اِنـضـبـاط الـجَـمـیـع لـمُـحـاوَلات الـتَّـوحـیـد

سـتـعـرِف شـكـلـھـا الـنـھائـي فـي الـعـصـر الـعـبـاسـي الأوَّل عـلـى یـد 
  .                   اھديالفرالـعـالِـم الـلُّـغـوي الـكَـبـیـر الـخَـلِـیـل بـن أحـمـد 

  
  )م 846 -750/ ھـ  232 -132(الْـعَـصْـر الْـعَـبَّـاسـي الأَوَّل : رَابِـعـا

  
سـاھـمـتْ كـلـھـا  ،مُـتـنـوعـة فـي ھـذا الـعـصـروظُـروف كَـثـیـرة  اجـتـمـعـتْ

. فـي أنْ تـأخُـذ الـكـتـابـة شـكـلـھـا الـنِّـھـائـي الَّـذي نـسـتـعـمـلـھ حـتـى الآن
  :ھـذه الـظُّـروف نـذكُـر مـنـھـا

ى الإمـبـراطـوریـة الـعـبـاسـیـة تُـسـیـطـر عـلـى كـل الـشـرق الأدنـ -1
  .مـن الـمـغـرب غـربـا إلـى حُـدود الـھِـنْـد شَـرقـا: الـقـدیـم

ھـذه الـرقـعـة الـجـغـرافـیـة ھـي الَّـتـي عـرَفـتْ أعـرق الـحَـضـارات  -2
  .الإنـسـانـیـة

الـتُّـجـار الـمُـسـلـمـیـن یُـسـیـطـرون تـقـریـبـا عـلـى كـل الـطُّـرق  -3
  .الـتَّـجـاریـة

نـشـروھا ونـقَـل ھـؤلاء الـتُّـجار تِـقْـنـیة صِـنـاعة الـورق مـن الـصِّـین  -4
انـتـشـار الـكِـتـابـة والـورق یُـسـاعـد عـلـى تـطـوُّر و. فـي الـعـالَم الإسـلامـي

  .الـمَـكـتـوبو
مـن الـحـضـارات  الاستفادةووجـود إرادة سـیـاسـیـة قـویـة لـنـشـر الـعـلـم  -5

  .الـعـبَّـاسـي" الـمـأمـون"ـابـقـة ابـتـداء مـن عـھـد الـخَـلـیـفـة الـسَّ
 ،الـمُـسـلـمـونوتـرجـم الـعـرب  ،بـفـضـل ھـذه الـرِّعـایـة الـسـیـاسـیـة -6 
كـلَّ الـعُـلُـوم الَّـتـي كـانـت مَـعـروفـة فـي ذلـك  ،فـي أقـلَّ مـن مِـئـة سـنـةو

  .الـوقـت عـنـد كـل الأمـم
بـدَأ الـعـرب والـمُـسـلـمـون یُـدَوِّنُـونَ كـلَّ  ،ابـتـداء مـن ھـذا الـعـصـر -7

عَـصْـر "ھـذا الـعـصـر یُـعْـتَـبَـرُ بـحـق بِـدایة و. شـيء عـن تـاریـخـھـم



أيْ بـدایة الـتـحـوُّل مـن الـثَّـقـافـة الـشَّـفَـوِیَّـةِ إلـى الـثَّـقـافـة " الـتَّـدْویـن
  .                                                           كِـتَـابِـیَّـةالـ
الـورّاقـیـن فـي كـل أنـحـاء واِنـتـشـار عـدد كَـبـیـر جـدا مـن الـمَـكـتـبـات  -8

  .الإمـبـراطـوریـة
ھـذه الـظُّـروف تَـبـقـى بـدون أیـة قِـیـمـة مـادامـتْ ولـكـن ھـذه الـجُـھـود 

 ،كـبـر عـدد مُـمـكـن مـن الـنـاسـلُّـغـة الَّـتـي سـنُـتـرجـم إلـیْھـا لا یـفـھَـمـھـا أال
إنَّ كـل ھـذه . كِـتـابـتـھـا لا تـزال تـطـرَح مـشـاكِـل كَـثـیـرة لـمُـسـتـعـمـلـیـھـاو

الـظُّـروف الـمُـسـاعِـدة لا تُـسـاوي شـيء بـدون لـغـة مَـكـتـوبـة بـشـكـل 
جـعـل الـعُـلـمـاء الـسَّـبـب الَّـذي وھـذا ھـ. مَـفـھـومـة مـن الـجَـمـیـعوحَّـد مُـو

       .بـالـلُّـغـة لأنَّـھـا عِـمـاد كـل ثَـقـافـة ،أوَّلا وقـبـل كُـل شـيء ،یـھـتـمُّـون
ان ھـذا الـتـحـوُّل فـي الـثَّـقـافـة الـعـربـیـة مـن الـشَّـفَـوي إلـى الـكِـتـابـي كـ

إعـطاء حـل نِـھائـي لـمُـشـكـلة و" الإعـجام"مُـسـتـحـیـلا بـدون حـل مُـشـكـلة 
فـي الـفَـقـرتـیْن الـتـالِـیـتـیْـن سـنـتـطـرَّق إلـى ذلـك مـع . الـنـقـط/ الـشَّـكـل 

 "دیـداكـتـیـكـیـة"لأسـبـاب " الـشَّـكْـل" عـلـى فَـقـرة " الإعـجـام"تَـقـدیـم فَـقـرة 
  .ـحـضـةمَ
  
  .الإِعْـجَـام -أ

  
  :فـإنَّـنـا سـنـجـد" إِعْـجَـام"بـحـثـنـا عـن مَـعـنـى كـلـمـة وإذا أخـذنـا الـقـامـوس 

" = إِفْـعَـال " مَـصْـدَرٌ عَـلـى وَزْنِ وھُـوَ. إِزَالَـةُ الـغُـمُـوضِ: امالإعـجـ= 
= الـمُـعْـجَـمُ. = غُـمُـوضَـھُ أَزَلْـتُووَضَّـحْـتُـھُ : أَعْـجَـمْـتُ الْـكِـتَـابَ

ـیْـرُ غَ: الأَعْـجَـمِـي. = الـقَـامُـوسُ الَّـذِي یَـشْـرَحُ مَـعْـنَـى الـكَـلِـمـاتوھـ
عَـكْـسُـھُ إِسْـتَـعْـجَـمَ أيْ وأَعْـجَـمَ والـفِـعْـلُ ھـو. = الْـكِـتَـابَـةِوَاضِـحِ الـنُّـطْـقِ وَ

إِسْـتَـعْـجَـمَ الْـكِـتَـابُ أي : نَـقُـولُو. ا غَـیْـرَ مَـفْـھُـومٍأصْـبَـحَ مُـسْـتَـغْـلَـقًـ
  .                                                                           لَـمْ یُـفْـھَـمْوإِسْـتَـغْـلَـقَ 
ـنـي یَـع الاصطلاحفـي و. الـتَّـفـسـیـروالإیـضـاح وفـي الـقـامـوس ھـ الإعـجـام

تـحـت الـحُـروف ذات الـرَّسـم الـمُـتـشـابھ لـتـمـیـیـزھا وأ الـنُّـقـط فـوْقوضْـع 
بـھـذه الـطَّـریـقة وحـدھا حافَـظـت الـكِـتـابة الـعـربـیة عـلـى . مـن بـعـضـھا

ضاعَـفـتـھا بـفـضْـل نُـقَـطِ و ،س رسْـم الـحـروف الأربـعة عـشـرنـفـ
                                                                  .           الإعـجـام



انـتـشـر الـمَـكـتـوب أصـبـحـتْ الأخـطـاء فـي وفـعـنـدمـا كَـثُـرتِ الْـكِـتـابـة 
تـغـیـیـر ولا نـقـصـد خـطـأ فـي إعـراب الـكـلـمـة . الـقِـراءة شـائِـعـة بـكـثـرة

بـل الـخـطـأ فـي قـراءة الـكـلـمـة نـفـسـھـا أيْ مـا  ،حَـركـة آخِـر حـرف فـیـھـا
لـنـا كُـتُـبُ الـتـاریـخِ بـبـعـض  احتفظتقـد و". الـتَّـصْـحِـیـف"یُـعْـرَفُ بـ 

. مـنـھـا مـا أدّى إلـى مـآسـي إنـسـانـیـةو" الـتَّـصـحـیـف"الـنـمـاذج مـن 
  :سـنـورد مِـثـالـیْـن فـقـط

" عُـثْـمَـان بـن عَـفَّـان"حـادِثـة وقـعـتْ فـي عـھـد الـخَـلـیـفـة : لالـمِـثـال الأوَّ -
 تَـعـیـیـنـھ جـاءت الـكـلـمـة فـي رِسـالـة و. الَّـذي عـیَّـن حـاكِـمـا  عـلـى مِـصـر

إذَا جَـاءَكُـمْ رَسُـولـي :" بـدون نـقـط الإعـجـام فـي الـجُـمـلـة الـتـالـیـة
وھـكـذا تـسـبـب غِـیـاب ". فـاقْـتُـلُـوه: "ـكـن الـنـاس قـرؤُوھـالو" فـاقْـبَـلُـوهُ

.                                                                                      بريءقـتْـل رجـل ونُـقـط الإعـجـام فـي قِـراءة خـاطـئـة 
ـیـفـة الأُمَـوي سُـلَـیْـمـان بْـن عَـبْـد وقـع فـي عـھـد الـخَـل: الـمِـثــال الـثـانـي -

فـفـي ردِّه عـلـى رِسـالـة مـن حـاكِـم ). م 718/ ھـ  99تُـوفِـيَ (الْـمَـلِـك 
جـاءت الـكـلـمـة  ،یـسـتـشـیـره فـي مَـجـمـوعـة مـن  تِـسْـعـة مَـسـاجـیـن

أنْ : " ـلـة الـتـالـیـةبـدون نُـقـط الإعـجـام فـي الـجُـم:"          " الـتـالـیـة 
" أنْ اخْـصِ الـمُـخَـنَّـثِـیـنَ " فـقـرأھـا الـكـاتِـب " احْـصِ الـمُـخَـنَّـثِـیـن

ھـكـذا أیْـضًـا تـسـبَّـب غِـیـاب نُـقـط الإعـجـام فـي و. الـحـاكِـم 7فـأخْـصـاھُـم
  قِـراءة خـاطِـئـة

                                                       .                    فـي مـأسـاة إنـسـانـیـةو 
فـإنَّ  ،تـتـجـاوز عـادة صَـفـحـة واحـدةإذا كـان ھـذا الـحـال فـي رسـائـل لا و

أي بـدون نُـقـط  ،عـلـى الـرَّسـم الـعُـثـمـانـي "الـمُـصْـحَـف"كِـتـابـا مِـثـل 
إلـى أخـطـاء كَـثِـیـرة جـدا فـي  لا حـركـات سـیُـؤَدِّي بـدون شـكوالإعـجـام 

بـاعـتـبـاره و. خُـصـوصـا عـنـد أولـئـك الَّـذیـن لا یـحـفـظُـونـھ ،الـقِـراءة
فـإنَّ مِـثْـل ھـذه الأخـطـاء لا یُـمـكـن  ،ـمُـقَـدَّسَ والأكـثـر قِـراءةالـكِـتـاب ال

                                      .                                             قُـبـولـھـا
الـعـصـر الـعـبـاسـي الأوَّل سـیـعـرِف الـظُّـھُـور الـمُـنـظَّـم لـنُـقـط الإعـجـام 

أنَّ  الـنَّـتـیـجـة الأُولـىھـكـذا كـانت و. إلـى الـیـوْم استعمالھافـي  الاستمرارو
. مُـتـشـابـھـة فـي الـرَّسـمالـخـلْـط لـم یـعـد مُـمـكـنـا بـیْـن الـحُـروف الـ

الـخـاء والـجـیـم وبـیـن الـحـاء  ،بـسُـھـولـةوأصـبـح مُـمـكـنـا الـتَّـمـیـیـز و
                                                
7 Castrer :  



ھـي إعـادة تَـرتـیـب الـحُـروف  ،كـانت الـنَّـتـیـجـة الـثـانِـیـةو. إلـخ...
                    .                الـعـربـیـة حـیـث أصـبـحـتْ كـمـا نـعـرِفـھـا الـیـوم

ھـل : الـسـؤال الَّـذي یـطـرَح نـفـسـھ عـلـى بـحْـثـنـا الـتـاریـخـي ھـذا ھـوو
كـان الإعـجـام مَـوجـودا فـي الـعـربـیـة قـبـل الـعـصـر الـعـبَّـاسـي؟ الـجـواب 

فـإنَّ  ،لـنـبـطـیـة لا إعـجـام فـیـھـافـبـالـرّغـم مـن كَـوْن ا". نـعـم " وھـ
لـعـربـیـة عـرفـتْ نُـقـط الإعـجـام رُبَّـمـا بـتَـأثـیـر مـن الـسُّـریـانـیـة ا
  .                                                                        الـعـبـریـةوأ
مـن خـلال الـشَّـعـر نـعـرِف أنَّ الإعـجام كـان و ،فـفـي الـعـصـر الـجاھِـلي 

فـي زمـن الـنـبـي كـان الإعـجـام مَـعـروفـا تـحـت و".  الـرَّقْـشُ "یُـسَـمَّـى 
جـاء " فـفـي رِوایـة عـن مُـعَـاوِیَـة بـن أَبِـي سُـفْـیَـان". الـرَّقـش"  الاسمنـفـس 
یـا مُـعَـاوِیـة أُرْقُـشْ : "كَـتَـبْـتُ بـیْـن یَـدَيْ رَسُـولِ اللـھ فـقـال لـي: " فـیـھـا

 أَعْـطِ كُـلَّ حَـرْفٍ مَـا:" فـقـال " مـا رَقْـشُـھُ یـا رَسُـولَ االله؟و"فـقـلـتُ " كِـتـابـكَ
فـي الـعـھـد الـرَّاشِـدي وصـلـتْـنـا بـردِیـات مُـعـجَـمـة و". یَـنُـوبُـھُ مـن الـنُّـقَـطْ

فـي الـعـصـر و. لـیـس فـي كُـلِّـھـاوبـشـكـل جُـزئـي أيْ  بـعـض الـحُـروف 
مـوي یـظـھَـر الإعـجـام بـشـكـل واضِـح فـي شـاھِـدة سـد مُـعـاویـة الَّـتـي الأ

لـكـنـھ و. كـذلـك فـي نـقْـش قُـبـة الـصـخـرةوم  678/ ھـ  58تَـعـود إلـى سـنـة 
فـي بـعـض الـحُـروف وفـھـ. فـي الـوَثـیـقـتـیـن لا یـخـضَـع لـنِـظـام مَـضْـبـوط

  .                                   لـیـس فـي كُـلِّـھـاوات فـي بـعـض الـكَـلـمـ
وحـتـى فـي الـعـصـر الـعـبـاسـي كـان الإعـجام یُـسـتـعـمـل فـقـط فـي  

كان الـناس الَّـذیـن و. بـعـض الـكـلـمات الَّـتـي تُـؤَدِّي إلـى الـغُـموض
كـان إرسـال رِسـالـة و. ـجامالـكِـتـابة یـكْـرھـون الإعویُـحـسـنـون الـقِـراءة 
یُـعْـتَـبَـر شـكًـا فـي مَـقـدُرة الـقـارئ عـلـى الـقِـراءة  ،بـھـا نُـقَـط الإعـجـام

بـقِـي أغـلـبـیـة الـعُـلـمـاء یـكـرَھـون إعـجـام الـمَـصـاحِـف و. الـسَّـلـیـمـة
لـكـنَّ الـنـاس . "مَالِـك بـن أَنَـس"عـلـى رأسـھـم الإمام والـعُـثـمـانـیـة 

كـانـوا یُـحِـبُّـون الإعـجام فـي الـكِـتـابة  ،وھـم الأغـلـبـیـة ،الـعـادِیـیـن
ھـكذا كـان ھـناك نـوْعـان مـن الـمَـصاحِف و. یـبـحَـثون عـن الـسُّـھـولةو

مَـصاحِف . یـسـتـعـمـلھا  حتـى الـمُـتـخـصِّـصون فـي الـدِّراسات الـقُـرآنِـیة
مَـصـاحِـف بـلا و. مَـشـكولة یـسـتـعـمـلـونـھـا لـتَـعـلـیـم الـنـاسومَة مُـعْـجَـ

اسـتـمـرّتْ ھـذه و. لا شـكـل یـسـتـعـمـلـونـھـا فـیـمـا بـیْـنـھـموإعـجـام  
. الـوَضْـعِـیَّـة حـتـى الـقـرن الـخـامِـس الـھـجـري الـحـادي عـشـر الـمِـیـلادي



الـنـاس لـم یـنـتـظـروا الـضـوء الأخـضـر مـن أحـد  بـاسـتـثـنـاء ذلـك فـإنَّو
  . الـقِـراءةوحـتـى یـسـھِّـلـوا عـلـى أنـفـسـھـم الـفـھْـم 

إنَّ اسـتـعـمـال الإعـجـام بـكـثـرة فـي الـعـصـر الـعـبـاسـي كـانـت لـھ نـتـائـج 
تَـبـسـیـط  حـاسـمـة فـي الـوُصـول إلـى الـخُـطـوة الـنـھـائـیـة فـي تـاریـخ

الـنَّـقْـط عـلـى / مـن سـیُـطـیـح بـالـشَّـكـل وفـالإعـجـام ھـ. الـكِـتـابـة الـعـربـیـة
الـعـالِـم الـكَـبـیـر الـخَـلـیـل ومـن سـیَـقُـوم بـذلـك ھـو. طَـریـقـة أبـي الأسـود
.                                                                                          لـیـةمـا سـنـدرُسـھ فـي الـفـقـرة الـتـاوھـو. بـن أَحْـمَـد الـفَـرَاھِـدِي

  
  .الْـحَـلُّ الـنِّـھَـائِـيو) م792/ ھـ 175تـوفـي (الْـخَـلِـیـلُ : الـشَّـكْـلُ  -ت 
  

ـد إنّ كـثـرة اِسـتـعـمـال الإعـجـام فـي الـكِـتـابـة أظـھـر بـوُضـوح شَـدی
فـطـریـقـتـھ فـي ". الأسـودوأبـ"مَـحـدودیـة الـحُـلـول الَّـتـي طـرَحـھـا 

عـلـى وتـحـت أونُـقـطـتـیـن فـوق أوالـشـكـل عـن طَـریـق وضـع نـقـطـة أ
بـشـكـل و. یـسـار الـحـرف أصـبـحـتْ عـائـقـا بـدلا مـن أنْ تَـكـون حـلا

                                                   : مُـبـسَّـط فـلـنـتـصـوَّرْ مـا یـلـي
فـإذا . بـثـلاث نـقـط فـوقـھ ،بـعـد الإعـجـام ،حـرف الـثـاء أصـبـح یُـكـتَـبُ -

جـاء بـضـمَّـتـیـن فـي  آخِـر الـكـلـمـة فـھـمـا نُـقْـطَـتـان أُخْـریـتان عـلـى 
الـحـرف سـتـكـون فـوْقـھ  فـي ھـذه الـحـالـة ھـذا: طَـریـقة أبـي الأسـود

فـكـم مـن . نـفـس الـشـيء بـالـنِـسـبـة لـحرف الـشِّـیـن. خـمـسُ نُـقـط
الـمِـسـاحـة یـجـب أنْ نـتـرُك بـیـن الأسـطـر؟ فـي زمـن الـورق فـیـھ ثـمـنـھ 

  .مُـرتـفِـع جـدا
فـإذا . ن فـوقـھبـنُـقـطـتـیـ ،بـعـد الإعـجـام ،حـرف الـتـاء أصـبـح یُـكْـتَـبُ -

. جـاء بـالـفـتـحـة أضَـفـنـا لـھ نُـقـطـة أخـرى عـلـى طَـریـقـة أبـي الأسـود
.                                                                                فـي ھـذه الـحـالـة لا یُـمـكـن أنْ نُـمـیِّـزه عـن الـثـاءو
فـإذا . بـنُـقـطـة واحِـدة تـحـتھ ،بـعـد الإعـجـام ،یُـكْـتَـبُحـرف الـبـاء أصـبـح  -

فـي و. جـاء بـكَـسـرة أضـفـنـا لـھ نُـقـطـة أُخْـرى عـلـى طَـریـقـة أبـي الأسـود
.                                                          ھـذه الـحـالـة لا یُـمـكـن أنْ نُـمـیِّـزه عـن الـیـاء

. بـنُـقـطـة واحِـدة فـوقـھ ،بـعـد الإعـجـام ،حـرف الـنـون أصـبـح یُـكْـتَـبُ -
. فـإذا جـاء بـالـفـتـحـة أضَـفـنـا لـھ نُـقـطـة أخـرى عـلـى طَـریـقـة أبـي الأسـود

بـفـتـحـتـیـن وإذا جـاء . فـي ھـذه الـحـالـة لا یُـمـكـن أنْ نُـمـیِّـزه عـن الـتـاءو
  ...          لا یُـكـمـن أنْ نُـمـیِّـزه الـثـاء



  
لـكـي لا نُـطـیـل فـواضِـح جـدا مـن ھـذه الأمـثـلـة أنَّ الـجـمـع بـیْـن و

یـطـرَح مَـشـاكـل جَـدیـدة  ،الـشـكـل عـلـى طَـریـقـة أبـي الأسـودوالإعـجـام 
لـلُّـجـوء إلـى الألـوان للـتَّـمـیـیـز بـیـن أنَّ او. أكـثـر مـمـا یـطـرَح مـن حُـلـول

لـن ونُـقـط الـشـكـل سـیـجـعَـل ثَـمـن الـكُـتُـب مُـرتـفِـع جـدا ونُـقـط الإعـجـام 
لـقـد أدَّى انـتـشـار الإعـجـام إلـى . یـسـتـطـیـع الـنـاس أن یـشـتـروھـا

إلـى وـود فـي الـشـكـل الإسـراع بـانـحـصـار اِسـتـعـمـال طَـریـقـة أبـي الأس
إنْ بـقِـیـتْ مُـسـتـعـمَـلـة فـي الـمَـصـاحِـف إلـى الـقـرن الـخـامِـس ومـوتـھـا 

.                                                                                      الـھـجـري الـحـادي عـشـر الـمِـیـلادي
  

الـكِـتـابـة الـعـربـیـة ھـي " شـكْـل"راع طَـریـقـة فـي آخِـر مُـحـاولـة لإخـتـ
الـكـسـرة والـفـتـحـة والَّـذي اخـتـرع رسـم الـضـمـة وفـھـ. طَـریـقـة الـخَـلـیـل

أيْ كـل الـحـركـات . كـذلـك الـھـمـزةوالـمـد والـسـكـون والـشـدة والـوصـلـة و
لـم یـتـوقـف الـخَـلـیـل عـنـد ھـذا و. ى الـیـومالَّـتـي لاَ زِلْـنَـا نـسـتـعـمـلـھـا إلـ

كِـتَـابٌ فـي " سـمَّـاه والإخـتـراع الـعـمـلـي بـل كـتَـب كِـتابـا فـي الـمَـوضـوع 
  .                     شـرح فـیـھ كـل شـيء عـن مَـشـروعـھ" ذِكْـر عِـلَـلِـھِوالـنَّـقْـطِ 

  .ة  تُـكْـتَـبُ فـوق الـحـرفصَـغـیـروھـي وا: الـضَّـمَّـةُ -1
  .ھـي ألـف صَـغـیـرة تُـكْـتَـبُ أُفُـقِـیـا فـوق الـحـرف: الـفَـتْـحَـةُ -2
  .ھـي یـاء صَـغـیـرة تُـكْـتَـبُ تـحـت الـحـرف: الـكَـسْـرَةُ -3
 .مُ صَـغـیـر فـوق الـحـرفكـان یُـكْـتَـبُ جِـیـ ،قـبْـل الـخَـلـیـل: الـسُّـكُـونُ -4

لـكـن الـخَـلـیـل . الَّـتـي تَـعـنـي الـسـكـون" جَـزْم "أيْ أول حـرف مـن كـلـمـة 
یُـزیـل و ،ـفـس الـكـلـمـة، وھـوالـمـیـمفـضَّـل أنْ یـأخُـذ آخِـر حـرف مـن ن

وھـكـذا حـصَـل . أيْ الـجـزء الـمَـكـتـوب تـحـت الـسـطـر ،مـنـھـا الـعَـرَّاقـة
  .      یـر وضَـعـھ فـوق الـحـرفعـلـى صِـفْـر صـغـ

صـغَّـره و" شـدة" لـقـد أخَـذ الـخَـلـیـل أول حـرف فـي كـلـمـة : الـشَّـدَّةُ -5
  .ضـعـھ كـعـلامـة فـوق الـحـرفوعَـرّاقـتـھ ثـمّ وأزال نـقـطـھ الـثـلاث و
لـیـل أول حـرف فـلـقـد أخـذ الـخَـ". الـصِّـلَـة" تُـسَـمَّـى أیـضـا و: الـوَصْـلَـة -6

  . ضـعـھ فـوق الـحـرفوصـغَّـره ثـم و) ص ( فـیـھـا
ھـا حـرف الـمـیـم أزال مـنـو" مــد" أخَـذ الـخَـلـیـل كـلـمـة : الـمَـدُّ -7

  .احـتـفـظ بـالـبـاقـي كـعـلامـةوـفـل مـن حـرف الـدَّال سوالـجـزء الأ



 ،ـرَّاقَـةأزال مـنـھ الـعَو) ع( لـعـیـن لـقـد أخَـذ الـخَـلـیـل حـرف ا: الـھَـمْـزَة -8
) ء ( واحـتـفـظ فـقـطْ بـالـبـاقـي  ،ـزء الـمَـكـتـوب تـحـت الـسـطـرأي الـج

لـقـد اخـتـار حـرف الـعـیـن لـتـقـارُب نُـطْـقـھ مـع و. اسـتـعـمـلـھ كـعـلامـةو
 .                                    نُـطْـق الـھـمـزة

الـدَّانِـي جـزء مـن عـمَـل الـخَـلـیـل فـي ھـذه الـفـقـرة مـن وعَـمْـروـص أبـیـلـخِّ
الـشَّـكْـلُ الَّـذِي فِـي : "بـقـوْلـھ 7ص " الـمُـحْـكَـمْ فـي نَـقْـط الـقـرآن"كِـتـابـھ 

. وفِمَـأْخُـوذٌ مـن صُـوَرِ الْـحُـرُوھـو ،مِـنْ عَـمَـلِ الْـخَـلـیـل) وَھُـ(الْـكُـتُـبِ 
صَـغِـیـرةٌ فـي أَعْـلَـى الْـحَـرْفِ لِـئَـلاَّ تَـلْـتَـبِـسَ وفـالـضَّـمَّـةُ وَا

الْـفَـتْـحَـةُ أَلِـفٌ و ،الـكَـسْـرَةُ یـاءٌ تَـحْـتَ الْـحَـرْفِو. الـمَـكْـتُـوبَـةِوبـالـوَا
                                      "                                  مَـبْـطُـوحَـةٌ فَـوْقَ الْـحـرْفِ

بـفـضْـل الـشـكـل  ،عـربـیـة قـد أصـبـحـتْ واضِـحـةإذا كـانت الـكِـتـابـة الـو
ـھـمـا كـان فـي مُـدة فـھـذا لا یَـعـنـي أنَّ اسـتـعـمـال الـنـاس ل ،الإعـجـامو

كـیْـف ولـسـؤال ھـیَـبـقـى او. بـل تـطـلَّـب ذلك عـشـرات الـسـنـیـن ،قَـصـیـرة
یـكـتُـب الـنـاس لُـغـة بـدون نـحـو؟ تـاریـخ ویُـمـكـن أنْ یـفـھَـم 

 .  مَـوضـوع الـفـصـل الـثـانـي مـن ھـذا الـبـحْـثوھـوالـنـحـ
  

*** *** *** ***  
  
   

  تاریخ الكتابة العربیة                              
  الفصل الثاني

  
   ):م 656/  644(عَـفَّـان عَـھْـدُ عُـثـمـان بـن  -

  
  .مِـنَ الـقُـرآن إلـى الـمُـصْـحَـف -    

  
أنـھ عـرف أكـبـر عَـمـلـیـة تَـدویـن ولـعـل أھـمَّ مـا یـمـیِّـز عـھـد عُـثـمـان ھـ
لـكـن مـن ولـیْـس مـن حـیْـث الـكـم . عـرفـھـا الـعـرب حـتـى ذلـك الـتـاریـخ

.                                                                           ـي سـتُـسـفـر عـنـھـا ھـذه الـعـمـلـیـةحـیْـث الـنَّـتـائـج الَّـت



أفـغـانـسـتـان وفـفـي عـھـده تـوسَّـعـت أرض الإسـلام لـتـشـمَـل لـیـبـیـا 
ـحَـقـیـقـة الَّـتـي مـنـذ بِـدایـة عـھـده سـتـتـأكَّـد الو... أجـزاء مـن بـاكِـسـتـانو

ھـذه . كـانـت قـد بـدأت فـي الـظُّـھـور مـنـذ عـھـد عُـمـر بـن الـخـطّـاب
الـحَـقـیـقـة ھـي أنّ عـدد الـمُـسـلـمـیـن الـعـرب أصـبـح أقـلَّ بـكَـثـیـر مـن 

 :ھـيومـا طَـرَحَ مُـشْـكِـلَـةً كَـبـیـرة وھـو. عـدد الـمُـسـلـمـیـن غـیْـر الـعـرب
  مـن أیْـن سـیـأخُـذ ھـؤلاء دیـنـھـم؟                                             

ھـي كـانـت قـد بـدأت فـي أوَّل عـھـد أبـي وحَـقـیـقـة أُخـرى ظـھـرت بـعُـمْـقٍ 
" بـكـر وھـي كَـثـرة الـمُـتـوفِّـیـن مـن الـصَّـحـابـة الَّـذیـن كـانـوا یُـعْـرَفُـونَ بِـ 

الأَحْـیـاء مـنـھـم تـفـرَّقُـوا و. أيْ الَّـذیـن كـانـوا یـحـفَـظـون الـقـرآن" الْـحُـفَّـاظِ 
  .                                  فـي الـبُـلـدان

فـي كـانـت تُـنَـظَّـمُ مُـسـابَـقـات  ،عـھـد عُـمَـر بـن الْـخَـطَّـابمـنـذ  ،بـمـا أنّـھو
.                                     فـقـد بـدأت تـظـھَـر قِـراءات مُـخْـتَـلِـفَـة للـقـرآن ،لأطـفـالحِـفْـظِ الـقـرآن ل

كـل ھـذه الأسـبـاب شـجَّـعـت الـخَـلـیـفـة عُـثْـمـان عـلـى إكـمـال الـعـمـل الَّـذي 
بـرآسـة " ـوَحْـيكُـتَّـاب الْ" قـد عـیَّـن لَـجـنـة مـن و. بـكـر قـد بـدأهوكـان أبـ

  "زَیْـد بـن ثَـابِـث " الـصَّـحـابـي
" الْـمُـصْـحَـف"أنـتـجـت لـنـا وھـذه الـلَّـجـنـة أكـمـلـت الـعـمـل الـسـابِـق 

أيْ الـقُـرآن الَّـذي أُنْـزِلَ عـلـى رسـول . بـالـتَّـرتـیـب الَّـذي نـعـرِفـھ الـیـوم
" الْـمُـصْـحَـف"ھـذا . بـیْـن دَفَّـتَـیْـن لـكـن عـلـى شـكـل كِـتـابوالإسـلام 

. أُرْسِـلَـتْ إلـى أھـم الـمُـدن فـي تـلـك الـفـتـرةوكُـتِـبَـتْ مـنـھ نُـسَـخَ كَـثـیـرة 
الْـمُـصْـحَـفُ " تُـعـرف ھـذه الـنـسـخ فـي كُـتـب الـتـاریـخ تـحـت إسـم و

مَـصـاحِـف الَّـتـي اسـتُـنْـسِـخَـتْ عـدد الـوإن كـنـا لا نـعـرِف كـم ھـو". الإمـام
 ،یُـمـكـن الـقـول إِنَّ عـددھـا إلا أنَّـھ ،ـا مـن ھـذه الـنـسـخ الأصـلـیـةانـطـلاق

.                                                                                             كـان كَـبـیـرا جـدا ،ع تـوالـي الأیـاممـ
  
  )م 661/  656(عَـھْـد عَـلِـي بْـن أَبِـي طَـالِـب  -
  

لـم یـشـھَـد تَـوسـیـعـا یُـذْكَـر ولـم یـكـن عـھـد عَـلِي فـتـرة اسـتـقـرار سِـیـاسـي 
إلا أنَّ الـمَـصـادِر الـعـربـیـة تَـكـاد تُـجـمـع عـلـى أنَّـھ  ،للـدولـة الإسـلامـیـة

كـمـا  ،الـعـربـيوـھ وضْـع الـخـطـوات الأولـى للـنـحـالـعـھـد الَّـذي بـدأ فـی
قـد شـھِـد ھـذا و. سـنـرى ذلـك فـي الـفـصـل الـثـانـي مـن ھـذا الـبـحـث



عـلـیـھـا بـعـض ) درھـم فـضـي( الـعـھـد كـذلـك ضَـرْبَ عُـمـلـة إسـلامـیـة 
                                      .                                           الـكِـتـابـات

  
  خُـلاَصَـاتٌونُـصُـوصٌ  -ج  
  
أثـنـاء عـمـلـیـة الـبـحْـث فـي ھـذا الـمَـوضـوع اسـتـطـعـنـا جـمْـع نُـصـوص  

 ،الَّـتـي أمـكـن اسـتـغـلالـھـا الـنـصـوص. كَـثـیـرة تَـعـود إلـى ھـذه الـفـتـرة
ضـھـا فـي ھـذه الـفَـقـرة قـبـل الـتـكـلُّـم عـن سـنـعـرِ ،بـفـضْـل وُضـوحـھـا

:( ھـذه الـنُّـصـوص ھـي. مـجـمـوعـة مـن الـخُـلاصـات الـمُـسـتـنـتَـجـة مـنـھـا
  )                                                  أُنْـظُـر اللَّـوَحـات الـمُـرافِـقـة

  ـول الإسـلامرِسـالـة مَـنـسـوبـة إلـى رَس: أَوَّلاً
شـاھِـدة قـبْـر عـبـد الـرحـمـان بـن خَـیْـر الـحِـجْـري تـعـود إلـى سـنـة : ثـانِـیـا

  م 652/ ھـ  31
 15س: مُـصْـحَـف مَـنـســوب لـلإمـام عـلـي بـن أبـي طَـالِـب: ثـالِـثـا

  .27-18آ ) الـحِـجْـر(
 7س : ن أبـي طَـالِـبمُـصْـحَـف مَـنـســوب لـلإمـام عـلـي بـ: رابِــعـا

  .8- 1آ ) الأعـراف(
 18س : مُـصْـحَـف مَـنـســوب لـلإمـام الـحُـسـیْـن بـن عـلـي: خـامِـسـا

  82-81آ ) الـكـھـف(
آ ) یـس( 36س : مُـصْـحَـف مَـنـســوب لـلإمـام الـحَـسَـن بـن عـلـي: سـادِسـا

37- 38.  
اھِـدة قـبْـر عـبـد الـرحـمـان بـن حُـروف عـربـیـة مَـأخـوذة مـن شـ: سـابِـعـا

  .خَـیْـرَ الـحِـجْـري
  

مُـقـارَنـتـھـا یُـمـكـنـنـا الـخُـروج ومـن خـلال اسـتـقـراء ھـذه الـنُّـصـوص 
  :بـالاسـتـنـتـاجـات الـتـالـیـة

الإسـلام ولـیْـس ھـنـاك فـرْق كَـبـیـر بـیـن الـكِـتـابـة فـي الـجـاھـلـیـة : أوَّلاَ
  .ـلاھـمـا یُـشـبـھ الـكِـتـابـة الـنـبـطـیـة مـن وُجـوه كَـثـیـرةكِو

الـوُضـوح عـلـى وكَـثـرة الـكِـتـابـة أدخـلـتْ بـعـض الـتـطـوُّر : ثـانِـیـا
  .بـعـض الـحُـروف أصـبـحـتْ مُـسـتـقـیـمـةوالـكِـتـابـة 



بـشـكـل غـیْـر مُـنـظَّـم لـكـن و) نَـقْـط الـحـروف( ظُـھـور الإِعْـجـام : ثـالِـثـا
  .غـیْـر مَـنـھـجـيو

سـاعَـد كَـثـیـرا عـلـى " الإمامالـمُـصـحـف "كَـثـرة الاسـتـنـسـاخ مـن : رابِـعـا
  .خُـصـوصـا فـي الـعـصـر الـلاحِـق أي الـعـصـر الأُمَـوِيوتـطـوُّر الـكـتـابـة 

  
  )م750-661/ھـ  132-40(الـكِـتابـة فـي الـعَـصْـر الأُمَـوِي : ثـالِـثـا

  
ـمـكـن الـقـول، بـكَـثـیـر مـن الأمـانـة الـعِـلـمـیـة، إنَّ الـعـصـر الأُمَـوِيَّ یُ

عـصـر تَـنـظـیـم  .الـمُـسـلـمـیـن غـیـر الـعـرب عـصـر كَـثـرةوھـ
 ،بـیـة أكـثـر مـنـھـا إسـلامـیـةعـصـر كـانـت فـیـھ الـدولـة عَـر.الـدوْلـة

عـصـر بـدایـة تَـدویـن  .ـنـار والـدرھـم الإسـلامـیـیـنـرْب الـدِیعـصـر ضَ
عـلـى یـد مُـحـمَّـد بـن  ،مُـنـظّـموالـحَـدیـث الـنَّـبـوي بـشـكـل جَـمـاعـي 

....                                                                 م 700/ه  80شِـھـاب الـزَّھْـري سـنـة 
غـیْـرھـا أنْ وس غَـریـبـا عـلـى عـصـر عـرف كُـلَّ ھـذه الأشـیـاء لـیـ 

فـیـمـا یـخُـصّ و. خَـطـوات كَـبـیـرةً فـي تَـطَـوُّر الـكِـتـابـة الـعـربـیـةویـخـطُـ
بـدایة و" الـشَّـكْـل/ الـنَّـقْـط "مَـوضـوع بـحْـثـنا عـرَف ھـذا الـعـصـر ظُـھـور 

" أَبِـي الأَسْـوَد الـدُّؤََلـي"الـعـربي مـع وي الـنـحـالـخَـطوات الأولـى فـ
  .                                                                             تَـلاَمِـیـذهو
  
  .الـنَّـقْـط فـي الـكِـتـابـة/ ظُـھـور الـشَّـكْـل  -أ

  
تُـكْـتَـبُ بـدون  ،ويـعـربـیة، حـتى الـعـصـر الأمـكـانـت الـلُّـغـة ال 

حـتـى ھـذه و. الـقَـصـیـرة بـل فـقـط بـالـحُـروف) الـمُـصَـوِّتـات( الـحَـرَكـات 
مـع ذلـك  لـم یـكـن ھـذا الأمـر یـطـرَح و. الـحُـروف لـم تـكـن مَـنـقـوطـة

. لِـصـةأدنـى مُـشـكِـلة للـعـرب الأقـحـاح الَّـذیـن تـربَّـوْا فـي بِـیـئة عـربـیة خـا
 - ـر الـعـربعـاشُـوا مـع غـیْولـكـن أبـنـاءھـم الَّـذیـن وُلِـدُوا فـي الـمُـدن و
كـانـوا یـجـدون صُـعـوبات كَـثـیـرةً  - ـمُـسـلـمـین مـن غـیْـر الـعـربكذا الو

خُـصـوصـا قِـراءة وفـھـم الـنُّـصـوص الـدیـنـیـة و ،الـكِـتابةوفـي الـقـراءة 
ون الَّـذي كُـتِـبَ بـد ،"الـمُـصْـحَـفُ الإِمَـامُ"فـ  .سـنـةومـن قُـرآن  ،سـةالـمُـؤسِّـ

أكـثـر مـمـا یُـعـطـي مـن  ،كـان یـطـرَح مَـشـاكِـل ،نُـقَـطٍ ولاَ حَـرَكـات
د خـاصـة عـنـ ،لأمـوي أصـبـح الـوعـي كَـبـیـرافـفـي الـعـصـر ا. حُـلـول



بِـضَـرورة إدخـال بـعـض الـتَّـعـدیـلات عـلـى  ،الـعـلـمـاء ورِجـال الـدولـة
خـاصـة والـفـھْـم عـلـى الـنـاس ولـتَـسـھـیـل الـقـراءة  وذلك. الـكِـتـابـة

لـقـد كـان ذلـك . ھـم الأغـلـبـیـة الـسـاحِـقـةو ،الـمُـسـلـمـیـن مـن غـیْـر الـعـرب
  .                                 الـنَّـقْـط /الـدافِِـع الـحَـقـیـقـي لـظُـھـور الـشَّـكْـل وھـ
  
  الـنَّـقْـط؟/ مـا مَـعْـنَـى الـشَّـكْـل  -
  

  :               فـإنَّـنـا سـنـجـد" شـكـل"بـحـثـنـا عـن مَـعـنـى كـلـمـة وإذا أخـذنـا الـقـامـوس 
رَبَـطَ وقَـیَّـد : شـكَـل . =رَبَـطَـھ مـن رِجـلـیْـھوأيْ قـیَّـده : شـكَِـل الـحَـیَـوان -

. = الـحـبـل الَّـذي نـربِـط بـھ الـحَـیَـوان: شِـكـال. = لـكـي یـمـنَـع مـن الـھَـرَب
.                                                           ھـیْـأة خـارِجـیـة: شَـكْـل. = أصْـبَـحَ غـامِـضًـا: أَشْـكَـل الأمْـر

( بـحـثْـنـا عـن مَـعـنـى الـشـكـل فـي الـلُّـغـة وا الـقـامـوس إذا تـرَكـنـ
الـلُّـبـس عـن وتَـعـنـي إِزالـة الـغُـمـوض " شـكْـل" فـإنَّ كـلـمـة ) الاصطلاح
إذاً الـشّـكـل . فـي الـقِـراءة) الـتَّـصـحـیـف(تَـفـادي الـخـطـأ والـكَـلـمـة 

الـشَّـكـل و. یـخـتـلـط بـمَـعـنـى آخَـرویـھـرُب أتَـقـیـیـد للـمـعـنـى لـكـي لا وھـ
تـحـت الـحُـروف، مَـوجـود وأي حَـركـات ونُـقـط عَـلَـى أ ،بـھـذا الـمَـعـنـى

لـكـنـھ غـیْـر مَـوجـود فـي الـكِـتـابـة والـعـبـریـة وفـي الـكِـتـابـة الـسـریـانـیـة 
.                                                                              ـةالـنَّـبَـطـیـة الَّـتـي ھـي أصـل الـعـربـی

  
  
  الـنَّـقْـط؟/ مـتـى بـدَأ الـشَّـكـل  -
  
لـكـن و ،نـعـرِف بـالـضـبـط مـتـى بـدَأ الـشـكـل فـي الـكِـتـابـة الـعـربـیـة لا

. الـتَّـابِـعـیـنوالـصَّـحـابـة  لـدیـنـا نُـصـوصًـا كَـثـیـرةً تُـرجـعـھ إلـى عـصـر
أحـد أكـبـر الـمُـتـخـصِّـصـیـن فـي الـقُـرآن وھـو ،"الـدانـيوعَـمـروأبـ"فـھـذا 

یـقُـول فـي  ،ـى الإطـلاق وفـي كـل الـعُـصـورإنْ لـم یـكُـن أكـبـرھـم عـل
" الإِمـام الأَوْزَاعِـي"نَـقْـلا عـن  2ص " الـمُـحْـكَـمْ فـي نَـقْـطِ الـقُـرآن" كِـتـابـھ 

 ،ـقَـطُـوا، ثُـمَّ خَـمَّـسُـوابَـدَؤُوا فَـنَ: " سـمِـعـتُ قَـتَـادة یـقُـول عـن الـصَّـحـابـة" 
أيْ عـاشَـر مَـجـمـوعـة " تـابِـعـي" ومَـعـلـوم أنَّ قَـتَـادة ھـو".  ثُـمَّ عَـشَّـروا

حـابـة كـانـوا یـضـعُـون الـنـقـط مـعـنـى الـنـص أنَّ الـصَّـو. مـن الـصَّـحـابـة
كَـحَـركـات عـلـى الـحُـروف فـي الـمَـصـاحِـف الَّـتـي كـانـوا 



ص  3ج ..." صُـبْـح الأعـشـى" فـي " الـقَـلـقـشـنـدي"ھـذا و. یـسـتـعـمـلـونـھـا
 ".كـان الـصَّـحـابـة قـد جَـرَّدوا الـمَـصَـاحِـفَ مـن الـشَّـكْـل: " یـقُـول 155

فـي نـفـس الـمَـعـنـى أورد الأسـتـاذ صُـبْـحِـي الـصَـالِـحِ قَـوْلـةً لـعَـبْـد االله بـن و
" یـقُـول فـیـھـا  ،لـمـیـن وكِـبـار الـصَّـحـابـةمـن أوائـل الـمُـسـوھـومَـسْـعُـود، 

یُـزوِّدنـا ابْـنُ فـي نـفْـس الـسَّـیـاق و". لا تَـخْـلِـطُـوه بِـشَـيْءٍ وجَـرِّدُوا الـقُـرآن 
بِـنـص  141ص  4ج " الـمَـصَـاحِـفُ" الـسِّـجِـسْـتَـانِـي فـي كِـتـابـھ  8أَبِـي دَاوُود

كـان یَـكْـرَهُ "فـیَـقـول إنَّـھ ) حَـفـیـد رَّسـول الإسـلام( عـن الْـحَـسَـن بـن عـلـي 
ق یُـعْـتَـبَـرُ دَلـیـلا بـالـمُـخـالَـفـة كـل مـا سـبَـ". تَـنـقِـیـطَ الْـمَـصَـاحِـفِ بـالـنَّـحْـوِ

كـیْـف لـھـم أنْ یُـزیـلُـوه إذَا لـم یـكُـن وإِذْ كَـیْـف یُـمـكـن أن یـكـرَھـوا الـنَّـقـط 
.                                                                                          مَـوجـودا

، أنَّ ذلـك كـان عـادة ..."الْـمُـحْـكَـم" الـدَّانِـي، دائـمـا فـي ومْـرعَـویـؤكِّـد أبُـو
عـنـدھـم مـنـذ الـقَـدیـم وأنَّـھـم كـانـوا یـسـتـعـمـلـون الألـوان الـمُـخـتـلـفـة، 

قَـدْ  ،حَـدِیِـثِـھِوإنَّ أَھْـلَ الـمَـدِیـنَـةِ فِـي قَـدِیـم الـدَّھْـر :" 19فـیـقُـول فـي ص 
فَـأَمَّـا الْـحُـمْـرَةُ . الـصُّـفْـرَةَھِـمْ الْـحُـمْـرَةَ وسْـتَـعْـمَـلُـوا فـي نَـقْـطِ مَـصَـاحِـفِـاِ

أمَّـا الـصُّـفْـرَةُ و. الـتَّـخْـفِـیـفِوالـتَّـشْـدِیـدِ والـسُّـكُـونِ وفَـلِـلْـحَـرَكَـاتِ 
                                                   "                  فَـلِـلْـھَـمْـزَاتِ خَـاصَّـةً

أيْ  ،مـتـأكِّـدیـن أنَّ الـشَّـكْـل إنْ أصـبـحـنـاو ،بـعْـد كـلِّ ھـذه الـنُّـصـوص
ـحُـروف بـألـوان تـحـت الوفـوق أ ،كَـحَـركـات قَـصـیـرة ،وضْـع نِـقَـاط

ـة خُـصـوصا فـي ـابكـان مَـوجـودا فـي عـھـد الـصَّـح ،مُـخْـتـلِـفـة
" قـبْل ـبط ھـل كـان ھـذا مَـوجـودافـإنَّـنا لا نـعـرِف بـالـض .الـمَـصاحِـف

  .                          لا مـن أیـن أخَـذ الـعـرب الـشَّـكـلو" الـمُـصْـحَـفِ الإِمَـام
  
 مـن أیـن جـاء؟: الـنَّـقْـط/ الـشَّـكـل  -
  

فـھـل . سـابِـقـة بـقـولـنـا إنَّ الـنـبـطـیـة لا شَـكْـل فـیـھـاكـنـا قـد خـتـمـنـا فَـقـرة 
  الـسُّـرْیـانـیـة؟ ویُـمـكـن أنْ یـكُـون الـعـرب قـد أخَـذوه مـن الـعِـبْـرِیـة 

تُـفـیـد الـدَّراسـات الـمُـتـخـصِّـصة أنَّ الـلـغـة الـعِـبْـرِیـة اسـتـعـمـلـت الـشَّـكْـل 
ـصـیـرة الـحُـروف لـتَـوضـیـح الـحـركـات الـقَ ـط عـلـىالـنُّـقبِـوضْـع 

بـمـا أنَّ و. ذلك مـنـذ الـقـرن الـخـامِـس الـمِـیـلاديو ،وتـسـھـیـل الـقِـراءة
                                                
8  



عـربـیـة مـنـذ الـیَـھـود كـانـوا یـسـكُـنـون فـي مُـخـتـلَـف أنـحـاء الـجَـزیـرة الـ
مـن مُـحـاكـاة الـكِـتـابة الـعـبـریة فـلا شـيء یـمـنَـع  ،قُـرون طَـویـلـة

خُـصـوصـا وأنَّ مُـسـلـمـیـن كَـثـیـریـن كـانـوا یـعـرفُـون ھـذه الـلُّـغـة فـھْـمـا 
" خَـارِجَـةوأَبُـ" كِـتـابـة مـنـذ عـھـد الـنـبـي الَّـذي كـان قـد أمـر وكـلامـا و

       .                                  بـتـعـلُّـمـھـا
إنْ كـان الـمـیْـل و. یَـبـقـى وارِدا فـیـمـا یـخُـصُّ الـسـریـانـیـة الاحتمالنـفـس 

یـحـیـیـن فـي لـكـون الـعـرب الـمَـسـ. أكـثـر إلـى ھذه الـفَـرَضـیة وعُـمـومـا ھـ
كـانـوا یـعـرِفـون الـلـغـة  ،ا أكـثـرھم فـي تـلـك الـفَـتـرةمو ،شـمال الـجَـزیـرة

" زَیْـد بْـن ثَـابِـث" بل الـنـبـي نـفـسھ كـان قـد أمَـر . ـكِـتـابـة الـسـریـانـیـةالو
  .                                               بـتـعـلُّـم الـسُّـرْیـانـیـة

لا وأنَّ الـشَّـكـل بـھـذه الـطَّـریـقـة لـم یـكُـن مُـنـظَّـمـا ولـكـن الأكـیـد ھـ
شَـخـصـیـة فـردیـة دون أنْ یـتـحـوَّل إلـى  بـقِـي مَـسـألـةبـل  إجـبـاریـا

كـتَـبـھ  ،ذا ھـوأنَّ نـفـس الـمُـصْـحَـفالـدَّلـیـل عـلـى ھـو. ظـاھِـرة عـامـة
ل یـبـقـى الـسُّـؤال ھـو. نـجـده غـیْـر كـامِـل الـشَّـكـل ،نـفـس الـشَّـخـص

ھـي لا تـتـوفَّـر و ،ھـجـي ومـنـظَّـمـل مَـنـبـشـك ،یُـمـكـن أنْ نَـشـكُـل لُـغـة
الأَسْـوَد الـدُّؤَلـي أنْ وأَبُـ" قـواعـد؟  ھـذا الـسُّـؤال سـیُـحـاول ووعـلـى نـحـ

  .           یُـجـیـب عـنـھ
  
  .تَـعـمـیـم الـشَّـكْـلو) م 689/ ھـ 69تُـوفِـيَ ( الأَسْـوَد الـدُّؤَلِـي وأَبُـ -ب
  

بـل  ،ا یَـعـیـش خـارج الـمُـجـتـمَـععـالِـمـ" الأسْـوَد الـدُّؤَلـيوبُـأَ" لـم یـكـن 
الـمُـسـلـمـیـن غـیْـر  سُـكـنـاه فـي جَـنـوب الـعِـراق حـیْـث عـدد كَـبـیـر مـن

مـكَّـنـتـھ مـن الـتـعـرُّف عـن قُـرب عـلـى الـمَـشـاكـل الـلـغـویـة  ،الـعـرب
ھـذا . ھـؤلاء الـراغِـبـیـن فـي مَـعـرِفـة أُمـور دِیـنـھـمالَّـتـي كـانـت تُـواجِـھ 

إلـى  ،الـواقِـع جـعـلـھ مُـسـتـعِـدا لـكـي یـفـعَـل شـيء یـسـھِّـل بـھ عـلـى الـنـاس
الـثـانـیـة مـع مُـسـلـم غـیْـر وبـنـتـھ االأُولـى مـع  :أنْ وقـعـتْ لـھ حِـكـایـتـان

  .       عـربـي
  .نـتـھبِـامـع  -

 ،كـان فـي بـیْـتـھ" أبـا الأسـود" تَـحـكـي الـمَـصـادِر الـتـاریـخـیـة أنَّ 
" أجـمـلُ"بـرفْـع كَـلِـمة " مَـا أَجْـمَـلُ الـسَّـمَـاءِ: " قـالـتْوبـنـتـھ فـدخـلـتْ 
أنَّ أيْ " نُـجُـومُـھَـا" :قـائـلافَـأَجـاب . أنَّـھا تـسـأَلـھ" الأسـودوأبـ"فـاعـتـقـد 



: لـكـنّ بـنـتـھ ردّتْ عـلـیـھ قـائـلـةو. الـنُّـجـوم ھـي أجـمـل شـيء فـي الـسَّـمـاء
" مـا أجـمـلَ الـسَّـمـاءَ"قـولـي : " فـقـال لـھـا". لاَ أسـأَلوأنـا أتـعـجَّـبُ " 

         ."                                                               وافـتَــحـي فـمـكِ
تَـعـابـیـر مُـخـتـلِـفـة لـكـن الـنَّـتـیـجـة ولـقـد وصـلـتـنـا ھـذه الـقِـصّـة بـجُـمـل 

ھـي أنَّ أبـنـاء الـعـرب الَّـذیـن وُلِـدُوا خـارِج و. تَـبـقـى واحِـدة دائـمـا
ـغـة الـلُّ بـدؤُوا یـفـقِـدون ،ـر الـعـرباخـتـلـطـوا بـغـیْوالـجَـزیـرة الـعـربـیـة 

وذلـك  ،لـى الـتَّـعـبـیـر الـسَّـلـیـمأصـبـحـوا غـیْـرَ قـادِریـن عـو ،الـعـربـیـة
إنَّ الـھـویـة الـعـربـیـة أصـبـحـت فـي خـطـر . الـمـعـانـي اختلاطیـؤدِّي إلـى 

إذا ضـاعـتْ الـلُّـغـة الَّـتـي ھـي أسـاس الـھـویـة و. حـتـى مـن أبـنـائـھـا
نـاقـوس الـخـطـر كـمـا وھـذا ھـ. فـإن الـدِّیـن بـدوره سـیَـضـیـعالـعـربـیـة 

  ".    الأسـود الـدُّؤَلـيوأبـ" فـھِـمـھ 
  .مـع مُـسْـلـم غـیْـر عـربـي -

سـمِـع مُـسـلِـمـا " أبـا الأسـود الـدُّؤلـي"تَـحـكـي الـمَـصـادِر الـتـاریـخـیـة أنّ 
بـطَـریـقة خـاطِـئـة قـلـبـتْ ) الـتـوبـة( 9س  3غـیْـر عـربـي یـقـرَأ الآیـة 

أَنَّ الـلَّـھَ بَـرِيءٌ " ...فـلآیـة تـقُـول . جـعـلـتْـھ مُـسـتـحِـیـلاوالـمَـعـنـى تـمـاما 
الـرّسـول یـتـبـرَّآن مـن وأنَّ االله والـمـعـنـى ھـو" رَسُـولُـھُومِـنَ الْـمُـشْـرِكِـیـنَ 

أنّ االله بـريء مـن الـمـشـركـیـن : " ...رجـل قـرألـكـن الـو. الـمُـشـركـیـن
ضـع الـكَـسْـرة تـحـت حـرف الـلام فـي كـلـمـة وأيْ أنَّـھ " رسـولِـھو
بـذلـك أصـبـح الـمـعـنـى أنّ الـلـھ یـتـبـرَّأ مـن و. بـدلا مـن الـضـمـة" رسـولِـھ"

.                                                                   حـیـل قُـبـولـھشـيء مُـسـتـوھـومـن الـرَّسـول أیـضـا والـمُـشـركِـیـن 
فـإنّ  ،وكـیْـفـمـا وقـعـتْ ،ھـذه الـقـصـة صَـحـیـحـة أم لا فـسـواء كـانت

ھـناك مُـسـلـمـون غـیـر عـرب یـبـدُلـون جـھدا . الـنَّـتـیـجـة ھـي واحِـدة دائـما
فـھْـم وولـكـنھم لا زالـوا عـاجِـزیـن عـن قِـراءة ـغة الـعـربـیة ـعـلُّـم الـلُّفـي ت

                          . الـقُـرآن بـشـكْـل سَـلـیـم
ع تـلـك الـقِـراءة بـعـد أنْ سـمِـ ،"أبـا الأسـود"الـمَـصـادِر أنّ تُـضـیـف 
أيْ . ضَـھ مـن قـبـلقـبِـل مـا كـان قـد رفـوذھـب إلـى الـحـاكِـم  ،الـخـاطِـئـة

سـواء كـان ذلـك الـحـاكِـم و. قـبِـل أنْ یـقُـوم بـشَـكْـلِ الـقـرآن شـكْـلا تـامّـا
عَـبْـد الْـمَـلِـك "الـخَـلـیـفـة وأ" الْـحَـجَّـاج بـن یُـوسـف وأ" زِیـاد بـن أَبِـیـھِ"وھـ

تـمـامـا مـا ووافُـق ھـھـذا الـتـوفـإنَّ ھـذا الـلِّـقـاء  ،نـفـسـھ" بـن مَـرْوان 
فـالـعـالِـم . دیـنویـتـعـلَّـق بـمَـصـیـر لُـغـة  "عِـلْـمِـي"مَـشـروع یـحـتـاجُـھ 

الْـعِـلـمـیـة الَّـتـي سـتُـنـجـز ویـمـثِّـل الـسُّـلـطـة الـثَّـقـافـیـة " الأسـودوأبـ"



الـقـادِرة وشـروع الـسُّـلـطـة الـحـاضِـنـة للـمَـوالـحـاكِـم ھـو. الـمَـشـروع
لـكـن إذا و. الإسـلامـیـة عـلـى نـشْـره فـي كـلِّ أنـحـاء الإمـبـراطـوریـة

" أبـي الأسـود"بـقِـیـنـا عـنـد ھـذا الـمُـسـتـوى لا یُـمـكـنـنـا أنْ نـفـھَـم تـردُّد 
كـن لـوفـي الـقِـیـام بـشـيء كـل الـنـاس یـقـومـون بـھ مـنـذ عـھـد الـصَّـحـابـة 

.                                                        غـیْـر مَـنـھـجـيوبـشـكـل غـیْـر مُـنـظَّـم 
لـكـنـھ وشـكْـل الـقُـرآن / لـم یـرفُـض نَـقـط " أبـا الأسـود"أعـتـقـد جـازمـا أنَّ 

یع مـن خُـصـوصا فـرْض طَـریـقـتھ عـلـى الـجَـمـوالـنـقـط رفَـض تَـوحـیـد 
  .طـرف الـسُّـلـطة الـحاضِـنة

. بـثـلاثـیـن كَـاتِـبـا خَـطّـاطـا" أبـا الأسـود"زوّدتْ الـسُّـلـطـة الـحـاضِـنـة 
لـبَـراعَـتـھ "واحِـدا فـقـط " الأسـودوأبـ"اخـتـار  ،بـعـد أنْ جـرَّبـھـم جَـمـیـعـاو
  ".      جـوْدة خـطِّـھوفَـصـاحَـتـھ و
" أبا الأسـود"أنّ  3/4ص..." الـمُـحـكَم"فـي " الـدَّانيوعَـمْـروأبـ "یـروي لـنا و 

إذا رَأَیْـتَـنِـي فَـتَـحْـتُ شَـفَـتِـي بـالْـحَـرْفِ فـانْـقُـطْ وَاحِـدَةً :" قـال للـكاتِـب 
ـتُـھَـا فَـاجْـعَـلِ وَإِذَا ضَـمَـمْ ،إِذَا كَـسَـرْتُـھَـا فَـانْـقُـطْ وَاحِـدَةً  أَسْـفَـلَـھُو ،فَـوْقَـھُ

 ذِهِ الْـحَـرَكَـاتِ غُـنَّـةٌفَـإِنْ تَـبِـعَـتْ شَـيْءً مِـنْ ھَـ ،ـةَ بـیْـن یَـدَيِ الْـحَـرْفِالـنُّـقْـطَ
كـان یُـراجِـع كـلَّ صَـفـحـة إلـى أنْ أكـمـل نَـقْـطَ و." فـانْـقُـطْ نُـقْـطَـتَـیْـنِ

                                                       .                    الـمُـصْـحَـف
قـد أوجـد حـلا لـكـتـابـة " الأسـودوأبـ"مـن خـلال ھـذا الـنـص یـكُـون 

بـقِـي الـسُّـكـون و. أيْ الـتَّـنـویـن" الـغُـنَّـة " والـكـسـرة والـضـمـة والـفَـتـحـة 
                                                                                            .   الـوصـلـة بـدون حـلوالـشـدة والـمـد و
قـد احـتـفـظـتْ لـنـا الـمَـصـادِر بـنـسـخ مـن الـمَـصـاحِـف مَـنْـسُـوبَـة إلـى و

" ودأبـي الأسـ"مَـنـقـوطـة عـلـى طَـریـقـة " عُـثـمـان بـن عَـفَّـان" الـخَـلـیـفـة  
:                                                                              اِسـتـطـعـنـا الـحُـصـول عـلـى لـوحـتـیـن مـنـھـمـا

حـیـث . 14الآیـة ) الـصَّـف( 61الـلَّـوحـة الأولـى ھـي قِـطـعـة مـن سـورة  -1
  .یـظـھَـر الـشَّـكـل واضِـحـا

 4- 1الآیـة ) الـجُـمُـعـة(  62ة الـثـانـیـة ھـي قِـطـعـة مـن سـورة الـلَّـوحـ -2 
  .یـظـھَـر الـشَّـكـل فـیـھـا أیـضـاو
  

  .ظُـھُـورُ الـشَّـدَّة: تَـلاَمِـیـذُ أبـي الأسـود -ت 
  



یُـحـاولـون وأخـذ تَـلامـیـذه یـسِـیـرون عـلـى خَـطـواتـھ " أبـي الأسـود"بـعـد 
حـتـى تُـصـبـح الـعـمـلـیـة مُـوحَّـدة  ،مـیـم طَـریـقـتـھ فـي الـنَّـقـطمـا أمـكـن تَـعـ

إنـھـا عـمـلـیـة . مـن الـمُـتـعـلِّـمـیـنو ،بـیْـن أكـبـر عـدد مُـمـكـن مـن الـنـاس
فـي دولـة تـمـتـدُّ مـن حُـدود الـھِـنْـد شـرقـا إلـى الـمَـغـرب  ،صـعـبـة جـدا

مـع غِـیـاب قَـنـوات  ،یـا شَـمـالا إلـى الـسُـودان جـنـوبـامـن تُـرْكـو ،غـربـا
  .                                    الـجـامِـعـاتوتَـعـلـیـمـیـة كـالـمَـدارس وإعـلامـیـة 

تِـلـمـیـذ وھـو" یَـحْـیَـى بـن یَـعْـمُـر"تـذكُـر الـمَـصـادِر عـلـى الـخُـصـوص و
الإیـرانـیـة حـیـث " ومَـرْ" قـاضِـیًـا فـي مَـدیـنـة  كـانو ،"أَبـي الأسـود"

أشـرف عـلـى نَـقْـط الـمَـصـاحِـف عـلـى طَـریـقـة أسـتـاذه إلـى أنْ تُـوفِـيَ 
  .سـنـةً مـن عُـمْـره 45لـم یـتـجـاوَز وھـوم  709/ ھـ  90سـنـة 

ولِـ " أبـي الأسـود"ـ تِـلـمـیـذ لِوھـو ،"نَـصْـر بـن عَـاصِـم" أیـضًـا یـبْـرُز و
" نَـصْـر الْـحُـرُوف" "ـظالـجـاحِ"الَّـذي یـسـمِّـیـھ  ،"یَـحْـیَـى بـن یَـعْـمُـر"

/ ھـ  89لـشِـدَّة اشـتـغـالـھ بـھـا إلـى أنْ تُـوفِـيَ سـنـة  ،فـیـمـا نـعـتـقـد ،وذلـك
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ل تَـلامـیـذ أبـي الأسـود أنْ یُـدخـلـوا تَـحـسـیـنـات عـلـى طَـریـقـتـھ ولـقـد حـاوَ
فـنـجـدھـم قـد اسـتـعـمـلـوا الألـوان لـكـي یُـصـبـح الـنـقـط أكـثـر . فـي الـنَّـقـط

فـفـي الـعِـراق مـثـلا . لـكـن كـل جِـھـة كـانـت تـخـتـار ألـوانـھـاو. وُضـوحـا
ـون الـلَّـون الأحـمـر لإظـھـار نُـقـط الـشـكـل والـھـمـزة فـي كـانـوا یـسـتـعـمـل

یـضَـعـون نُـقـط الـشـكـل بـالـلَّـون " الـمَـدیـنـة"الـوقـت الَّـذي كـان فـیـھ أھـل 
أمـا الأنـدلـسـیون . خـصَّـصـوا الـلَّـون الأصـفـر للـھـمـزةوالأحـمـر 

وزادوا الـلَّـون " الـمَـدیـنـة"ـریـقـة أھـل الـمـغـاربة عُـمـومـا فـقـد أخـذوا طَو
دَلیـل كـافٍ عـلـى أنَّ  الاختلافھـذا و. الأخـضـر لإظـھـار ألـف الـوصـل

  .                     طَـریـقـة أبـي الأسـود لـم تـتـعـمَّـم
ـدَّمَـتْ وقـد قُ. لـكـن الـشَّـدَّة حَـظِـیَـتْ بـاھـتـمـام كَـبـیـر فـي ھـذه الـفـتـرةو

فـفـي مَـرحـلـة أولـى اخـتـاروا قَـوْسًـا . مَـجـموعـة مـن الـحُـلـول لـھـا
فـالـشَّـدّة .  لـكـي یـسـتـعـمـلـوه كـشـدَّة ا مَـفـتـوحـا نـحـوالأعـلـىصَـغـیـر

الـشَّـدّة و .مـع نُـقـطـة فـوقـھ بـالـفـتـحـة كـانـت قـوسـا فـوق الـحـرف
الـشَّـدّة و. نُـقـطـة عـلـى یـسـارهقـوسـا فـوق الـحـرف مـع  بـالـضـمـة كـانـت

  .ت الـحرفبـالـكـسـرة كـانـت قـوسا تـحـتھ نُـقـطة یـوضَع تـحـ
فـتـمـت  ،ـتَّـخـفـیـف بـعـض الـشـيءفـي مَـرحـلـة ثـانِـیـة كـان لابـدّ مـن الو

ھـكـذا و. ـا لـوحـدهأصـبـح الـقـوس كـافـیوإزالـة الـنـقـطـة عـن الـشَّـدّة 



ق الأعـلـى یُـوضَـع فـووأصـبـحـت الـشَّـدّة بـالـفـتـحـة قـوسـا مَـفـتـوحا نـحـ
. سـفـل تـحـت الـحـرفالأوالـشَّـدّة بـالـكَـسـرة قـوسا مَـفـتـوحا نـحـو .الـحـرف

  .رفـتَـبُ فـوق الـحـالأسـفـل یُـكْوالـشَّـدّة بـالـضَّـمة قـوسا مَـفـتـوحا نـحـو
  :الـجـدول الـتـالـي یـلـخِّـص الـمَـرحـلـتـیـنو

  الـشَّـدَّة بـالْـفَـتْـحَـة الـشَّـدَّة بـالْـكَـسْـرَة الـشَّـدَّة بـالـضَّـمَّـة
الـمَـرْحَـلَـة    

 الأُولَـى
الـمَـرْحَـلَـة    

 الـثَّـانـیـة
  

  )الـلَّـوحـات الـمُـرافِـقـة أُنْـظُـرْ(.بَـعْـضُ الْـنُّـصُـوصِ الأُمَـوِیَّـة -ج 
  

سـاعـدتْـنـا الـظُـروف فـي الـحُـصـول عـلـى مَـجـمـوعـة مـن الـوثـائـق الَّـتـي 
أھـمـیـتـھـا الـكَـبـیـرة فـي  من غـمبالرو. تـعُـود للـعـصـر الأمـوي

ومـن . م692/ ھـ 72للأسـف لا تـتـعـدَّى سـنـة ومَـوضـوعـنـا إلا أنَّـھـا 
  :اِخـتـرنـا مـا یـلـي ،ـمـوع ھـذه الـوثـائـقمَـج

وھـي مـن  م678/ ھـ  58مُـعـاوِیـة وھـي تَـعـود إلـى سـنـة قبر شـاھِـدة  -1
  .لا تـتـعـدَّى ثَـلاثـیـن كَـلـمـةوقَـصـیـرة سـتـة أسـطـر 

إلـى الأشْـعَـري وھـي تَـعـود / شـاھِـدة قـبـر ثـابِـت بـن یَـزیـد الأَسْـعَـدِي -2
ھـي عِـبـارة عـن إثـنـي عـشـر سـطـرا أطـولـھـا یـتـكـوَّن و م684/ ھـ  64سـنـة 

  .مـن خـمـس كَـلـمـات
 692 /ھـ  72ھـي تَـعـود إلـى سـنـة والـنـقـش الـداخِـلـي لـقُـبَّـة الـصَّـخْـرة  -3
  .م
تـعـود إلـى مَـجـمـوعة مـن الـحُـروف مـأخـوذة مـن عـدد مـن الـبَـرْدِیـات  -4

  .الأمـويوفَـتـرات مُـخـتـلـفـة مـن الـعـصـر الـرَّاشِـدي 
  :غـیْـرھـا یُـمـكـن أن نَـقـولومـن خِـلال ھـذه الـوثـائـق و
  .أكـثـر طَـواعـیـةوالـكِـتـابـة الـعـربـیـة أصـبـحـت كِـتـابـة سَـرِیـعَـةَ  -1
الـنـھـائـي الَّـذي نـعـرفـھ  كـل الـحُـروف بـدأت تـأخُـذ شـكـلـھـا شـبـھ -2

  .الـیـوْم
  .الألـف كـحـرف مـد طَـویـل لا یُـكـتـب فـي وسـط الـكـلـمـة -3



الـجـزء الآخـر فـي وبـعـض الـكـلـمـات جـزء مـنـھـا فـي آخِـر الـسَّـطـر  -4
  .الـسـطـر الـمُـوالـي

ـتَـمـیـیـزھا مـن ظُـھـورُ بـعـض نُـقَـط الإعـجام عـلـى بـعض الـحُـروف ل -5
نـقـش قُـبـة الـصـخـرة وغـیـابـھا تـمـاما فـي وبـعـضـھا فـي شـاھدة الـسـد 

 .شـاھـدة قـبـر ثـابـت والـبـردیات
ـر فـي ھـنـاك وضـوح أكـب ،ود ھـذا الـعـصـرإلـى حـدو ،بـصِـفـة عـامـة

ـسـھـیـلـھـا مـع عـدم تَومُـحـاولات جـادّة لـتَـطـویـرھـا و ،الـكِـتـابـة الـعـربـیـة
ھـذه الـجـھـود فـي الـنَّـقـط . اِنـضـبـاط الـجَـمـیـع لـمُـحـاوَلات الـتَّـوحـیـد

سـتـعـرِف شـكـلـھـا الـنـھائـي فـي الـعـصـر الـعـبـاسـي الأوَّل عـلـى یـد 
            .         اھديالفرالـعـالِـم الـلُّـغـوي الـكَـبـیـر الـخَـلِـیـل بـن أحـمـد 

  
  )م 846 -750/ ھـ  232 -132(الْـعَـصْـر الْـعَـبَّـاسـي الأَوَّل : رَابِـعـا

  
سـاھـمـتْ كـلـھـا  ،مُـتـنـوعـة فـي ھـذا الـعـصـرواجـتـمـعـتْ ظُـروف كَـثـیـرة 

. فـي أنْ تـأخُـذ الـكـتـابـة شـكـلـھـا الـنِّـھـائـي الَّـذي نـسـتـعـمـلـھ حـتـى الآن
  :ه الـظُّـروف نـذكُـر مـنـھـاھـذ
الإمـبـراطـوریـة الـعـبـاسـیـة تُـسـیـطـر عـلـى كـل الـشـرق الأدنـى  -1

  .مـن الـمـغـرب غـربـا إلـى حُـدود الـھِـنْـد شَـرقـا: الـقـدیـم
ھـذه الـرقـعـة الـجـغـرافـیـة ھـي الَّـتـي عـرَفـتْ أعـرق الـحَـضـارات  -2

  .الإنـسـانـیـة
الـتُّـجـار الـمُـسـلـمـیـن یُـسـیـطـرون تـقـریـبـا عـلـى كـل الـطُّـرق  -3

  .الـتَّـجـاریـة
نـشـروھا ونـقَـل ھـؤلاء الـتُّـجار تِـقْـنـیة صِـنـاعة الـورق مـن الـصِّـین  -4

انـتـشـار الـكِـتـابـة والـورق یُـسـاعـد عـلـى تـطـوُّر و. فـي الـعـالَم الإسـلامـي
  .ـكـتـوبالـمَو
مـن الـحـضـارات  الاستفادةووجـود إرادة سـیـاسـیـة قـویـة لـنـشـر الـعـلـم  -5

  .الـعـبَّـاسـي" الـمـأمـون"الـسَّـابـقـة ابـتـداء مـن عـھـد الـخَـلـیـفـة 
 ،الـمُـسـلـمـونوتـرجـم الـعـرب  ،بـفـضـل ھـذه الـرِّعـایـة الـسـیـاسـیـة -6 
كـلَّ الـعُـلُـوم الَّـتـي كـانـت مَـعـروفـة فـي ذلـك  ،ـئـة سـنـةفـي أقـلَّ مـن مِو

  .الـوقـت عـنـد كـل الأمـم



بـدَأ الـعـرب والـمُـسـلـمـون یُـدَوِّنُـونَ كـلَّ  ،ابـتـداء مـن ھـذا الـعـصـر -7
عَـصْـر "ھـذا الـعـصـر یُـعْـتَـبَـرُ بـحـق بِـدایة و. شـيء عـن تـاریـخـھـم

أيْ بـدایة الـتـحـوُّل مـن الـثَّـقـافـة الـشَّـفَـوِیَّـةِ إلـى الـثَّـقـافـة " ـدْویـنالـتَّ
  .                                                           الـكِـتَـابِـیَّـة

الـورّاقـیـن فـي كـل أنـحـاء واِنـتـشـار عـدد كَـبـیـر جـدا مـن الـمَـكـتـبـات  -8
  .راطـوریـةالإمـبـ

ھـذه الـظُّـروف تَـبـقـى بـدون أیـة قِـیـمـة مـادامـتْ ولـكـن ھـذه الـجُـھـود 
 ،كـبـر عـدد مُـمـكـن مـن الـنـاسالـلُّـغـة الَّـتـي سـنُـتـرجـم إلـیْھـا لا یـفـھَـمـھـا أ

كـل ھـذه  إنَّ. كِـتـابـتـھـا لا تـزال تـطـرَح مـشـاكِـل كَـثـیـرة لـمُـسـتـعـمـلـیـھـاو
الـظُّـروف الـمُـسـاعِـدة لا تُـسـاوي شـيء بـدون لـغـة مَـكـتـوبـة بـشـكـل 

جـعـل الـعُـلـمـاء الـسَّـبـب الَّـذي وھـذا ھـ. مَـفـھـومـة مـن الـجَـمـیـعومُـوحَّـد 
       .بـالـلُّـغـة لأنَّـھـا عِـمـاد كـل ثَـقـافـة ،أوَّلا وقـبـل كُـل شـيء ،یـھـتـمُّـون

ھـذا الـتـحـوُّل فـي الـثَّـقـافـة الـعـربـیـة مـن الـشَّـفَـوي إلـى الـكِـتـابـي كـان 
إعـطاء حـل نِـھائـي لـمُـشـكـلة و" الإعـجام"مُـسـتـحـیـلا بـدون حـل مُـشـكـلة 

ـع فـي الـفَـقـرتـیْن الـتـالِـیـتـیْـن سـنـتـطـرَّق إلـى ذلـك م. الـنـقـط/ الـشَّـكـل 
 "دیـداكـتـیـكـیـة"لأسـبـاب " الـشَّـكْـل" عـلـى فَـقـرة " الإعـجـام"تَـقـدیـم فَـقـرة 

  .مَـحـضـة
  
  .الإِعْـجَـام -أ

  
  :فـإنَّـنـا سـنـجـد" إِعْـجَـام"بـحـثـنـا عـن مَـعـنـى كـلـمـة وإذا أخـذنـا الـقـامـوس 

" = إِفْـعَـال " ـدَرٌ عَـلـى وَزْنِ مَـصْوھُـوَ. إِزَالَـةُ الـغُـمُـوضِ: امالإعـجـ= 
= الـمُـعْـجَـمُ. = أَزَلْـتُ غُـمُـوضَـھُووَضَّـحْـتُـھُ : أَعْـجَـمْـتُ الْـكِـتَـابَ

ـیْـرُ غَ: الأَعْـجَـمِـي. = الـقَـامُـوسُ الَّـذِي یَـشْـرَحُ مَـعْـنَـى الـكَـلِـمـاتوھـ
عَـكْـسُـھُ إِسْـتَـعْـجَـمَ أيْ وأَعْـجَـمَ والـفِـعْـلُ ھـو= . الْـكِـتَـابَـةِوَاضِـحِ الـنُّـطْـقِ وَ

إِسْـتَـعْـجَـمَ الْـكِـتَـابُ أي : نَـقُـولُو. أصْـبَـحَ مُـسْـتَـغْـلَـقًـا غَـیْـرَ مَـفْـھُـومٍ
                   .                                                          لَـمْ یُـفْـھَـمْوإِسْـتَـغْـلَـقَ 
یَـعـنـي  الاصطلاحفـي و. الـتَّـفـسـیـروالإیـضـاح وفـي الـقـامـوس ھـ الإعـجـام

تـحـت الـحُـروف ذات الـرَّسـم الـمُـتـشـابھ لـتـمـیـیـزھا وأ الـنُّـقـط فـوْقوضْـع 
ى بـھـذه الـطَّـریـقة وحـدھا حافَـظـت الـكِـتـابة الـعـربـیة عـلـ. مـن بـعـضـھا



ضاعَـفـتـھا بـفـضْـل نُـقَـطِ و ،س رسْـم الـحـروف الأربـعة عـشـرنـفـ
  .                                                                           الإعـجـام

انـتـشـر الـمَـكـتـوب أصـبـحـتْ الأخـطـاء فـي وفـعـنـدمـا كَـثُـرتِ الْـكِـتـابـة 
تـغـیـیـر ولا نـقـصـد خـطـأ فـي إعـراب الـكـلـمـة . ـة بـكـثـرةالـقِـراءة شـائِـع

بـل الـخـطـأ فـي قـراءة الـكـلـمـة نـفـسـھـا أيْ مـا  ،حَـركـة آخِـر حـرف فـیـھـا
لـنـا كُـتُـبُ الـتـاریـخِ بـبـعـض  احتفظتقـد و". الـتَّـصْـحِـیـف"یُـعْـرَفُ بـ 

. مـنـھـا مـا أدّى إلـى مـآسـي إنـسـانـیـةو "الـتَّـصـحـیـف"الـنـمـاذج مـن 
  :سـنـورد مِـثـالـیْـن فـقـط

" عُـثْـمَـان بـن عَـفَّـان"حـادِثـة وقـعـتْ فـي عـھـد الـخَـلـیـفـة : الـمِـثـال الأوَّل -
 تَـعـیـیـنـھ جـاءت الـكـلـمـة فـي رِسـالـة و. الَّـذي عـیَّـن حـاكِـمـا  عـلـى مِـصـر

إذَا جَـاءَكُـمْ رَسُـولـي :" ـقـط الإعـجـام فـي الـجُـمـلـة الـتـالـیـةبـدون ن
وھـكـذا تـسـبـب غِـیـاب ". فـاقْـتُـلُـوه: "لـكـن الـنـاس قـرؤُوھـاو" فـاقْـبَـلُـوهُ

.                                           بريءقـتْـل رجـل ونُـقـط الإعـجـام فـي قِـراءة خـاطـئـة 
وقـع فـي عـھـد الـخَـلـیـفـة الأُمَـوي سُـلَـیْـمـان بْـن عَـبْـد : الـمِـثــال الـثـانـي -

فـفـي ردِّه عـلـى رِسـالـة مـن حـاكِـم ). م 718/ ھـ  99تُـوفِـيَ (الْـمَـلِـك 
جـاءت الـكـلـمـة  ،مَـسـاجـیـن یـسـتـشـیـره فـي مَـجـمـوعـة مـن  تِـسْـعـة

أنْ : " بـدون نُـقـط الإعـجـام فـي الـجُـمـلـة الـتـالـیـة:"          " الـتـالـیـة 
" أنْ اخْـصِ الـمُـخَـنَّـثِـیـنَ " فـقـرأھـا الـكـاتِـب " احْـصِ الـمُـخَـنَّـثِـیـن

ـیـاب نُـقـط الإعـجـام فـي ھـكـذا أیْـضًـا تـسـبَّـب غِو. الـحـاكِـم 9فـأخْـصـاھُـم
  قِـراءة خـاطِـئـة

  .                                                                         فـي مـأسـاة إنـسـانـیـةو 
فـإنَّ  ،تـتـجـاوز عـادة صَـفـحـة واحـدةإذا كـان ھـذا الـحـال فـي رسـائـل لا و

أي بـدون نُـقـط  ،عـلـى الـرَّسـم الـعُـثـمـانـي "الـمُـصْـحَـف"كِـتـابـا مِـثـل 
لا حـركـات سـیُـؤَدِّي بـدون شـك إلـى أخـطـاء كَـثِـیـرة جـدا فـي والإعـجـام 

بـاعـتـبـاره و. خُـصـوصـا عـنـد أولـئـك الَّـذیـن لا یـحـفـظُـونـھ ،الـقِـراءة
ـثْـل ھـذه الأخـطـاء لا یُـمـكـن فـإنَّ مِ ،ـمُـقَـدَّسَ والأكـثـر قِـراءةالـكِـتـاب ال

  .                                                                                 قُـبـولـھـا
الـعـصـر الـعـبـاسـي الأوَّل سـیـعـرِف الـظُّـھُـور الـمُـنـظَّـم لـنُـقـط الإعـجـام 

أنَّ  الـنَّـتـیـجـة الأُولـىكـذا كـانت ھـو. إلـى الـیـوْم استعمالھافـي  الاستمرارو
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. الـخـلْـط لـم یـعـد مُـمـكـنـا بـیْـن الـحُـروف الـمُـتـشـابـھـة فـي الـرَّسـم
الـخـاء والـجـیـم وبـیـن الـحـاء  ،بـسُـھـولـةوأصـبـح مُـمـكـنـا الـتَّـمـیـیـز و

تَـرتـیـب الـحُـروف  ھـي إعـادة ،كـانت الـنَّـتـیـجـة الـثـانِـیـةو. إلـخ...
  .                                  الـعـربـیـة حـیـث أصـبـحـتْ كـمـا نـعـرِفـھـا الـیـوم

ھـل : الـسـؤال الَّـذي یـطـرَح نـفـسـھ عـلـى بـحْـثـنـا الـتـاریـخـي ھـذا ھـوو
ي؟ الـجـواب كـان الإعـجـام مَـوجـودا فـي الـعـربـیـة قـبـل الـعـصـر الـعـبَّـاسـ

فـإنَّ  ،لـنـبـطـیـة لا إعـجـام فـیـھـافـبـالـرّغـم مـن كَـوْن ا". نـعـم " وھـ
الـعـربـیـة عـرفـتْ نُـقـط الإعـجـام رُبَّـمـا بـتَـأثـیـر مـن الـسُّـریـانـیـة 

  .                                                                        الـعـبـریـةوأ
مـن خـلال الـشَّـعـر نـعـرِف أنَّ الإعـجام كـان و ،فـفـي الـعـصـر الـجاھِـلي 

فـي زمـن الـنـبـي كـان الإعـجـام مَـعـروفـا تـحـت و".  الـرَّقْـشُ" یُـسَـمَّـى 
جـاء " فـفـي رِوایـة عـن مُـعَـاوِیَـة بـن أَبِـي سُـفْـیَـان". الـرَّقـش"  الاسمنـفـس 
یـا مُـعَـاوِیـة أُرْقُـشْ : "كَـتَـبْـتُ بـیْـن یَـدَيْ رَسُـولِ اللـھ فـقـال لـي: " فـیـھـا

 أَعْـطِ كُـلَّ حَـرْفٍ مَـا:" فـقـال " مـا رَقْـشُـھُ یـا رَسُـولَ االله؟و"فـقـلـتُ " كِـتـابـكَ
ات مُـعـجَـمـة فـي الـعـھـد الـرَّاشِـدي وصـلـتْـنـا بـردِیـو". یَـنُـوبُـھُ مـن الـنُّـقَـطْ

فـي الـعـصـر و. لـیـس فـي كُـلِّـھـاوبـشـكـل جُـزئـي أيْ  بـعـض الـحُـروف 
الأمـوي یـظـھَـر الإعـجـام بـشـكـل واضِـح فـي شـاھِـدة سـد مُـعـاویـة الَّـتـي 

لـكـنـھ و. كـذلـك فـي نـقْـش قُـبـة الـصـخـرةوم  678/ ھـ  58تَـعـود إلـى سـنـة 
فـي بـعـض الـحُـروف وفـھـ. ثـیـقـتـیـن لا یـخـضَـع لـنِـظـام مَـضْـبـوطفـي الـوَ

  .                                   لـیـس فـي كُـلِّـھـاوفـي بـعـض الـكَـلـمـات 
وحـتـى فـي الـعـصـر الـعـبـاسـي كـان الإعـجام یُـسـتـعـمـل فـقـط فـي  

كان الـناس الَّـذیـن و. ي إلـى الـغُـموضبـعـض الـكـلـمات الَّـتـي تُـؤَدِّ
كـان إرسـال رِسـالـة و. الـكِـتـابة یـكْـرھـون الإعـجامویُـحـسـنـون الـقِـراءة 
یُـعْـتَـبَـر شـكًـا فـي مَـقـدُرة الـقـارئ عـلـى الـقِـراءة  ،بـھـا نُـقَـط الإعـجـام

ـرَھـون إعـجـام الـمَـصـاحِـف بـقِـي أغـلـبـیـة الـعُـلـمـاء یـكو. الـسَّـلـیـمـة
لـكـنَّ الـنـاس . "مَالِـك بـن أَنَـس"عـلـى رأسـھـم الإمام والـعُـثـمـانـیـة 

كـانـوا یُـحِـبُّـون الإعـجام فـي الـكِـتـابة  ،وھـم الأغـلـبـیـة ،الـعـادِیـیـن
حِف ھـكذا كـان ھـناك نـوْعـان مـن الـمَـصاو. یـبـحَـثون عـن الـسُّـھـولةو

مَـصاحِف . یـسـتـعـمـلھا  حتـى الـمُـتـخـصِّـصون فـي الـدِّراسات الـقُـرآنِـیة
مَـصـاحِـف بـلا و. مَـشـكولة یـسـتـعـمـلـونـھـا لـتَـعـلـیـم الـنـاسومُـعْـجَـمَة 
اسـتـمـرّتْ ھـذه و. لا شـكـل یـسـتـعـمـلـونـھـا فـیـمـا بـیْـنـھـموإعـجـام  



. حـتـى الـقـرن الـخـامِـس الـھـجـري الـحـادي عـشـر الـمِـیـلادي الـوَضْـعِـیَّـة
بـاسـتـثـنـاء ذلـك فـإنَّ الـنـاس لـم یـنـتـظـروا الـضـوء الأخـضـر مـن أحـد و

  . الـقِـراءةوحـتـى یـسـھِّـلـوا عـلـى أنـفـسـھـم الـفـھْـم 
بـاسـي كـانـت لـھ نـتـائـج إنَّ اسـتـعـمـال الإعـجـام بـكـثـرة فـي الـعـصـر الـعـ

حـاسـمـة فـي الـوُصـول إلـى الـخُـطـوة الـنـھـائـیـة فـي تـاریـخ تَـبـسـیـط 
الـنَّـقْـط عـلـى / مـن سـیُـطـیـح بـالـشَّـكـل وفـالإعـجـام ھـ. الـكِـتـابـة الـعـربـیـة

كَـبـیـر الـخَـلـیـل الـعـالِـم الـومـن سـیَـقُـوم بـذلـك ھـو. طَـریـقـة أبـي الأسـود
.                                                                                          مـا سـنـدرُسـھ فـي الـفـقـرة الـتـالـیـةوھـو. بـن أَحْـمَـد الـفَـرَاھِـدِي

  
  .الـنِّـھَـائِـي الْـحَـلُّو) م792/ ھـ 175تـوفـي (الْـخَـلِـیـلُ : الـشَّـكْـلُ  -ت 
  

إنّ كـثـرة اِسـتـعـمـال الإعـجـام فـي الـكِـتـابـة أظـھـر بـوُضـوح شَـدیـد 
فـطـریـقـتـھ فـي ". الأسـودوأبـ"مَـحـدودیـة الـحُـلـول الَّـتـي طـرَحـھـا 

عـلـى وتـحـت أونُـقـطـتـیـن فـوق أوالـشـكـل عـن طَـریـق وضـع نـقـطـة أ
بـشـكـل و. بـحـتْ عـائـقـا بـدلا مـن أنْ تَـكـون حـلایـسـار الـحـرف أصـ

  :                                                  مُـبـسَّـط فـلـنـتـصـوَّرْ مـا یـلـي
فـإذا . بـثـلاث نـقـط فـوقـھ ،بـعـد الإعـجـام ،حـرف الـثـاء أصـبـح یُـكـتَـبُ -

ـمـة فـھـمـا نُـقْـطَـتـان أُخْـریـتان عـلـى جـاء بـضـمَّـتـیـن فـي  آخِـر الـكـل
فـي ھـذه الـحـالـة ھـذا الـحـرف سـتـكـون فـوْقـھ : طَـریـقة أبـي الأسـود

فـكـم مـن . نـفـس الـشـيء بـالـنِـسـبـة لـحرف الـشِّـیـن. خـمـسُ نُـقـط
ثـمـنـھ  الـمِـسـاحـة یـجـب أنْ نـتـرُك بـیـن الأسـطـر؟ فـي زمـن الـورق فـیـھ

  .مُـرتـفِـع جـدا
فـإذا . بـنُـقـطـتـیـن فـوقـھ ،بـعـد الإعـجـام ،حـرف الـتـاء أصـبـح یُـكْـتَـبُ -

. جـاء بـالـفـتـحـة أضَـفـنـا لـھ نُـقـطـة أخـرى عـلـى طَـریـقـة أبـي الأسـود
                                                                    .            فـي ھـذه الـحـالـة لا یُـمـكـن أنْ نُـمـیِّـزه عـن الـثـاءو
فـإذا . بـنُـقـطـة واحِـدة تـحـتھ ،بـعـد الإعـجـام ،حـرف الـبـاء أصـبـح یُـكْـتَـبُ -

فـي و. جـاء بـكَـسـرة أضـفـنـا لـھ نُـقـطـة أُخْـرى عـلـى طَـریـقـة أبـي الأسـود
.                                                                                ـكـن أنْ نُـمـیِّـزه عـن الـیـاءھـذه الـحـالـة لا یُـم

. بـنُـقـطـة واحِـدة فـوقـھ ،بـعـد الإعـجـام ،حـرف الـنـون أصـبـح یُـكْـتَـبُ -
. یـقـة أبـي الأسـودفـإذا جـاء بـالـفـتـحـة أضَـفـنـا لـھ نُـقـطـة أخـرى عـلـى طَـر



وإذا جـاء بـفـتـحـتـیـن . فـي ھـذه الـحـالـة لا یُـمـكـن أنْ نُـمـیِّـزه عـن الـتـاءو
  ...          لا یُـكـمـن أنْ نُـمـیِّـزه الـثـاء

  
لـكـي لا نُـطـیـل فـواضِـح جـدا مـن ھـذه الأمـثـلـة أنَّ الـجـمـع بـیْـن و

یـطـرَح مَـشـاكـل جَـدیـدة  ،ـریـقـة أبـي الأسـودالـشـكـل عـلـى طَوالإعـجـام 
أنَّ الـلُّـجـوء إلـى الألـوان للـتَّـمـیـیـز بـیـن و. أكـثـر مـمـا یـطـرَح مـن حُـلـول

لـن ونُـقـط الـشـكـل سـیـجـعَـل ثَـمـن الـكُـتُـب مُـرتـفِـع جـدا ونُـقـط الإعـجـام 
لـقـد أدَّى انـتـشـار الإعـجـام إلـى  .یـسـتـطـیـع الـنـاس أن یـشـتـروھـا

إلـى والإسـراع بـانـحـصـار اِسـتـعـمـال طَـریـقـة أبـي الأسـود فـي الـشـكـل 
إنْ بـقِـیـتْ مُـسـتـعـمَـلـة فـي الـمَـصـاحِـف إلـى الـقـرن الـخـامِـس ومـوتـھـا 

                                                                .                      الـھـجـري الـحـادي عـشـر الـمِـیـلادي
  

الـكِـتـابـة الـعـربـیـة ھـي " شـكْـل"آخِـر مُـحـاولـة لإخـتـراع طَـریـقـة فـي 
الـكـسـرة والـفـتـحـة والَّـذي اخـتـرع رسـم الـضـمـة وفـھـ. طَـریـقـة الـخَـلـیـل

أيْ كـل الـحـركـات . كـذلـك الـھـمـزةوالـمـد وون الـسـكـوالـشـدة والـوصـلـة و
لـم یـتـوقـف الـخَـلـیـل عـنـد ھـذا و. الَّـتـي لاَ زِلْـنَـا نـسـتـعـمـلـھـا إلـى الـیـوم

كِـتَـابٌ فـي " سـمَّـاه والإخـتـراع الـعـمـلـي بـل كـتَـب كِـتابـا فـي الـمَـوضـوع 
  .                     شـرح فـیـھ كـل شـيء عـن مَـشـروعـھ "ذِكْـر عِـلَـلِـھِوالـنَّـقْـطِ 

  .صَـغـیـرة  تُـكْـتَـبُ فـوق الـحـرفوھـي وا: الـضَّـمَّـةُ -1
  .ھـي ألـف صَـغـیـرة تُـكْـتَـبُ أُفُـقِـیـا فـوق الـحـرف: الـفَـتْـحَـةُ -2
  .حـرفھـي یـاء صَـغـیـرة تُـكْـتَـبُ تـحـت الـ: الـكَـسْـرَةُ -3
. مُ صَـغـیـر فـوق الـحـرفكـان یُـكْـتَـبُ جِـیـ ،قـبْـل الـخَـلـیـل: الـسُّـكُـونُ -4

لـكـن الـخَـلـیـل . الَّـتـي تَـعـنـي الـسـكـون" جَـزْم "أيْ أول حـرف مـن كـلـمـة 
یُـزیـل و ،ـفـس الـكـلـمـة، وھـوالـمـیـمفـضَّـل أنْ یـأخُـذ آخِـر حـرف مـن ن

وھـكـذا حـصَـل . أيْ الـجـزء الـمَـكـتـوب تـحـت الـسـطـر ،ا الـعَـرَّاقـةمـنـھـ
  .      عـلـى صِـفْـر صـغـیـر وضَـعـھ فـوق الـحـرف

صـغَّـره و" شـدة" لـقـد أخَـذ الـخَـلـیـل أول حـرف فـي كـلـمـة : الـشَّـدَّةُ -5
  .مـة فـوق الـحـرفضـعـھ كـعـلاوعَـرّاقـتـھ ثـمّ وأزال نـقـطـھ الـثـلاث و
فـلـقـد أخـذ الـخَـلـیـل أول حـرف ". الـصِّـلَـة" تُـسَـمَّـى أیـضـا و: الـوَصْـلَـة -6

  . ضـعـھ فـوق الـحـرفوصـغَّـره ثـم و) ص ( فـیـھـا



ھـا حـرف الـمـیـم أزال مـنـو" مــد" أخَـذ الـخَـلـیـل كـلـمـة : الـمَـدُّ -7
  .احـتـفـظ بـالـبـاقـي كـعـلامـةوف الـدَّال ـفـل مـن حـرسوالـجـزء الأ

 ،ـرَّاقَـةأزال مـنـھ الـعَو) ع( لـقـد أخَـذ الـخَـلـیـل حـرف الـعـیـن : الـھَـمْـزَة -8
) ء ( واحـتـفـظ فـقـطْ بـالـبـاقـي  ،ـزء الـمَـكـتـوب تـحـت الـسـطـرأي الـج

ـیـن لـتـقـارُب نُـطْـقـھ مـع لـقـد اخـتـار حـرف الـعو. اسـتـعـمـلـھ كـعـلامـةو
 .                                    نُـطْـق الـھـمـزة

الـدَّانِـي جـزء مـن عـمَـل الـخَـلـیـل فـي ھـذه الـفـقـرة مـن وعَـمْـرویـلـخِّـص أبـ
فِـي الـشَّـكْـلُ الَّـذِي : "بـقـوْلـھ 7ص " الـمُـحْـكَـمْ فـي نَـقْـط الـقـرآن"كِـتـابـھ 

. مَـأْخُـوذٌ مـن صُـوَرِ الْـحُـرُوفِوھـو ،مِـنْ عَـمَـلِ الْـخَـلـیـل) وَھُـ(الْـكُـتُـبِ 
صَـغِـیـرةٌ فـي أَعْـلَـى الْـحَـرْفِ لِـئَـلاَّ تَـلْـتَـبِـسَ وفـالـضَّـمَّـةُ وَا

ـفَـتْـحَـةُ أَلِـفٌ الْو ،الـكَـسْـرَةُ یـاءٌ تَـحْـتَ الْـحَـرْفِو. الـمَـكْـتُـوبَـةِوبـالـوَا
"                                                                        مَـبْـطُـوحَـةٌ فَـوْقَ الْـحـرْفِ

بـفـضْـل الـشـكـل  ،عـربـیـة قـد أصـبـحـتْ واضِـحـةإذا كـانت الـكِـتـابـة الـو
ـھـمـا كـان فـي مُـدة الـنـاس لفـھـذا لا یَـعـنـي أنَّ اسـتـعـمـال  ،الإعـجـامو

كـیْـف ویَـبـقـى الـسـؤال ھـو. بـل تـطـلَّـب ذلك عـشـرات الـسـنـیـن ،قَـصـیـرة
یـكـتُـب الـنـاس لُـغـة بـدون نـحـو؟ تـاریـخ ویُـمـكـن أنْ یـفـھَـم 

 .  مَـوضـوع الـفـصـل الـثـانـي مـن ھـذا الـبـحْـثوھـوالـنـحـ
  
      
  

  :ملاظة
  .كنا قد وعدناكم بھا وھا ھي ذي نقدمھا لكم تتمیما للدراسةمرافقة لھذه الدراسة ال اللوحاتھذه 

  
  



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 

  
  



 
 



 
 



 
 
 

  
  
  

             
 


